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                                      في الكرامات الربانية 

نسخة مختصرة عن الطبعات السابقة 



 الرشَحات الحق>انية في الكرامات الرب>انية
مناقب مولانا قطب الزمان الشيخ محمد ناظم عادل الحقاني 

القبرصي 

 ثم الشامي النقشبندي قدس الله سره العظيم 

(نسخة مختصرة) 

تشرف بجمع وصياغة الرشحات  
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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين 

  [سورة التوبة: 119] 

 واعبد ربك حتى يأتيك اليقين        [سورة الحجر: 99] 

"طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية، طريقتنا احترام  الكل"   
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محمد مراد القزاني وهو الكتاب الأساسي في مبادئ وتاريخ الطريقة 
 النقشبندية العلية.





الرشحات الحقانية

كلمة موجزة من الكاتب 

تـضم هـذه الـمناقـب عشـرات الـشهادات عـن مـناقـب وكـرامـات 
مـولانـا الشـيخ محـمد نـاظـم عـادل الـحقانـي الـقبرصـي ثـم 
الـشامـي النقشـبندي صـاحـب الـولايـة الـعليا والـمناقـب الـعظمى  

قطب الزمان نبع  المحبة والبركة والإكرام. 

وقـد قـام عشـرات مـن الـرجـال والـنساء مـن مـختلف الأصـول 
والأعــراق والأعــمار والمســتويــات الــثقافــية والاجــتماعــية 
بـالتحـدث عـن تـجاربـهم ومـشاهـداتـهم، وقـد أتـيحت لـي فـرصـة 
الـقيام بتجـميعها وكـتابـتها ولـذا يـمكن اعـتبار هـذه الـمناقـب 
وكـأنـها انـطباع عـن شـخصية أحـد أكـبر أولـياء الـقرن العشـريـن 

في نفوس من عرفه عن قرب. 

عـلماً أنـه مـن الـتقالـيد النقشـبنديـة الـعريـقة فـي عـدم إعـطاء 
الـكرامـات الأهـمية، وفـي تـقديـري فـإن أكـبر كـرامـات مـولانـا 
الشـيخ نـاظـم هـي سـعيه الـدائـم ولـمدة خـمسين سـنة فـي 
هـدايـة الـناس إلـى طـريـقِ مـَن جـل> وتـعالـى، وهـو وحـده 

يعرف عددهم الحقيقي وهو يقد>ر بالملايين  
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الرشحات الحقانية
ومـنهم مـئات الألـوف مـن الأوربـيين والأمـريـكان والـذيـن قـامـوا 
بـأداء الـشهادتـين والـدخـول إلـى ديـن الإسـلام عـلى يـديـه وقـد 
اســتمرت هــذه الــجهود بــدون كــللٍ أو مــللٍ، متحــمّلاً وعــثاء 
الـسفر ومـشاقّ الـدعـوة قـاصـداً وجـه الله تـعالـى خـالـصاً مـن 

كل اعتبار شخصي. 

وإنـني لـفي غـايـة الامـتنان لجـميع الأخـوة والأخـوات الـذيـن 
تـكرمـوا بـمنحي ثـقتهم وقـامـوا بـفتح قـلوبـهم وروايـة مـا عـاشـوه 
وشـاهـدوه بـأعـينهم وقـلوبـهم، وإذا حـصل هـنالـك أدنـى غـلط أو 
تـقصير فـإنـني أعـتذر عـن ذلـك وعـذري أنـني بشـر ضـعيف 

وحيلي قصير وأملي بعفو وغفران الله كبير. 

وذلـك لأنـني لـما تـقدمـت بـطلب الإذن مـن مـولانـا الشـيخ نـاظـم 
قـدس الله سـره الـعظيم مـن أجـل الـسماح لـي بـأن أتشـرف 
بـكتابـة مـناقـبه وكـان ذلـك مـن خـلال شهـر رمـضان الـمعظم 
(١٤١٨ ه يـنايـر ١٩٩٨م) فـي درقـة مـديـنة كـال الـقريـبة مـن 
مـديـنة كـولـون الألـمانـية أجـابـني مـولانـا بـأسـلوبـه الـمعروف قـال 
رحـمه الله وأفـاد بـبركـته الإسـلام والمسـلمين قـال إذا كـانـت 

كتابة المناقب على مسؤوليته فهو لا يرغب  
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الرشحات الحقانية
فـي ذلـك، أمـا إذا كـانـت بـمبادرة خـالـصة مـني وعـلى مـسؤولـيتي 

التامة فلا مانع لديه. 

لـذا فـإنـني أرجـو مـن الـقارئ الـكريـم وعـموم الـمريـديـن قـبول 
عـذري إذا لـم تـكن هـذه الـمناقـب عـلى مسـتوى تـوقـعاتـه أو 

مقام مولانا الشيخ ناظم قدس الله سره العظيم. 

إن هـذه الـمناقـب والـمسماة «الـرشـحات الـحقانـية» عـاجـزة 
عـن إعـطاء قـطب الـزمـان مـولانـا الشـيخ نـاظـم قـدس الله سـره 
الـعظيم حـقه مـن الإكـرام وإن قـدراتـي أعجـز مـن أن تـحيط 

بكراماته ومناقبه. 

وليسـت هـذه سـوى رشـحات صـغيرة مـن مـحيط الـعلم والـتقى 
والبركة والرحمة والكرم. 

ولـقد تـمت صـياغـة هـذه الـرشـحات الـحقانـية اسـتناداً إلـى مـئات 
الـحوادث والـكرامـات الـتي عـاشـها أو رآهـا أو سـمعها الـعديـد 
مـن الأشـخاص وبـعضهم مـريـد لـمولانـا قـطب الـزمـان الشـيخ 

ناظم الحقاني قدس الله سره العظيم. 
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الرشحات الحقانية
إذاً فـالـكتاب بـين أيـديـكم لـيس تـاريـخ حـياة مـولانـا ولـكنه تـوثـيق 
وتـسجيل لانـطباع شـخصية وكـرامـات ولـطف وكـرم مـولانـا فـي 
نـفوس وقـلوب الـمئات مـن الأشـخاص الـذيـن أتـيحت لـهم 
فــرصــة مــقابــلته أو الــتعرف عــليه وفــرصــة التحــدث عــن 

انطباعاتهم. 

واحـترامـاً لـخاطـره فـقد تـوخـينا جهـدنـا تـقصي الـصدق والـدقـة 
فـي تـوثـيق الـواقـعة، وكـذلـك جهـدنـا فـي الاخـتصار وعـدم 
الشـرح والـتبريـر والـتعليل عـمومـاً تـاركـين لـلقارئ الـكريـم كـامـل 

حريته في استيعاب وقبول هذه الرشحات الحقانية. 

وقـد اقـتضى إنـهاء هـذا الـكتاب مـقابـلة واسـتماع مـئات الـرواة، 
وإنـني عـاجـز إيـفائـهم الـشكر والامـتنان لـتكرمـهم بـالـقبول 
لإعـطائـي دررهـم وأسـرارهـم عـلماً أنـني قـد اخـترت مـن 
الـرشـحات مجـموعـة مـنتقاة وإذا مـنحني الله جـل وعلا الـعمر 
والـصحة والـعزم فسـيتم إصـدار جـزء ثـانٍ لهـذه الـرشـحات، وإذا 
صـدر فـي هـذا الـكتاب أي خـطأ أو تـقصير فـإنـني أعـتذر مسـبقاً 

للإخوة والأخوات الكرام،  
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الرشحات الحقانية
وإنـني أتحـمل مـسؤولـية أي غـلط وأطـلب مـن الجـميع الـسماح، 

وفوق كل ذي علم عليم. 

وآخــر دعــواهــم أن ســبحان ربــك رب الــعزة عــما يــصفون 
 وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

 11



الرشحات الحقانية

الرشحات الحقانية 

رشـحة حـقانـية: كـتب الـمريـد الشـيخ هـشام قـبانـي حـفظه الله 
أن>ـه خـلال عـام (١٩٧١م) كـان مـن عـادة مـولانـا الشـيخ نـاظـم 
قــدس الله ســره الــعظيم قــضاء أشهــر رجــب وشــعبان 
ورمـضان فـي قـبرص، وفـي أحـد أيـام شهـر شـعبان تـلقينا 
مـحادثـة هـاتـفية مـن مـولانـا الشـيخ نـاظـم قـدس الله سـره 
الـعظيم مـن مـطار بـيروت يـطلب حـضورنـا لـمرافـقته، وقـد 
أثـارت زيـارتـه غـير الـمتوقـعة اسـتغرابـنا، وعـندمـا ذهـبنا لاسـتقبالـه 
قـال لـنا: لـقد أعـلمني الـنبي� الـمصطفى أن أحـضر عـندكـم الـيوم 
لأن والـِدَكُـم سـينتقل الـيوم إلـى رحـمة الله تـعالـى، وقـد كـلفت 

أن أقوم بغسله وتكفينه ودفنه ومن ثم أعود إلى قبرص. 

وعـندمـا أجـبناه: يـا مـولانـا إن> أبـانـا بـصحة جـيدة ولا يـعانـي مـن 
أيـة عـوارض مـرضـية. أجـابـنا: هـذا مـا أمُـِرتُ بـعمله، قـائـلاً هـذا 

بتمام الثقة.  

وحـيث أنـنا تـعلمنا سـابـقاً أن نـقبل مـا يـقولـه الشـيخ نـاظـم فـقد 
خــضعنا لإرادتــه. وبــعدهــا طــلب مــنا جــمع أفــراد الــعائــلة 

وإحضارهم  
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الرشحات الحقانية

لـتوديـع والـدنـا، وقـد لـبيناه واتـصلنا بـأفـراد الـعائـلة لـلحضور الـذيـن 
دُهـِشوُا، وبـعضهم لـم يـصدق الـموضـوع، وأتـى بـعضهم ولـم 
يـأت الـبعض الآخـر، طـبعاً تـجن>بنا إعـلام والـدنـا ولـم يسـتغرب 

هو قدوم أفراد العائلة لزيارته. 

وعـندمـا قـاربـت الـساعـة الـسابـعة إلا ربـع مـساءً قـال مـولانـا 
الشـيخ نـاظـم: يـجب أن أصـعد الآن إلـى شـقة والـدكـم مـن أجـل 

قراءة سورة (يس) حين صعود روحه. 

وهـكذا صـعدنـا مـن شـقتنا فـي الـطابـق الأسـفل واسـتقبلنا 
والـدنـا عـلى الـباب ثـم قـال يـا مـولانـا الشـيخ نـاظـم: لـقد مـضى 
وقـت طـويـل لـم أسـمعك تـتلوا الـقرآن فهـل يـمكن أن تـرت£ـل لـنا 

قليلاً من القرآن؟  

وهـكذا بـدأ الشـيخ نـاظـم يـتلو سـورة يـس وحـين انـتهاء الـسورة 
قـرعـت الـساعـة الـسابـعة، صـاح والـدنـا: قـلبي قـلبي! فـوضـعناه 
فـي سـريـره وتـقدم شـقيقي وشـقيقتي وكـلاهـما طـبيب مـن 

أجل فحصه فوجدا  
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الرشحات الحقانية

ضـربـات قـلبه تـتسارع بـشكل خـارج عـن السـيطرة وخـلال 
دقائق لفظ آخر أنفاسه. 

ونــظر الجــميع بــدهــشة إلــى مــولانــا الشــيخ نــاظــم وهــم 
يـتساءلـون كـيف عـرف وكـيف جـاء خـصيصاً مـن قـبرص مـن 
أجـل ذلـك، وأي رجـل مـن أولـياء الله الـصالـحين هـو، وكـيف 
تـمكن مـن تحـديـد الـوقـت بهـذه الـدقـة؟! وأي نـوع هـو مـن 
الاولـياء الـكامـلين الـذيـن يـعرفـون بـعون الله مـا لا يـمكن 

للآخرين معرفته. 

رشـحة حـقانـية: كـتب الـمريـد الشـيخ عـدنـان قـبانـي الـلبنانـي 
ء  حـفظه الله فـي كـتابـه «الـفتوحـات الـحقانـية فـي مـتاقـب أجَـِلا>
السـلسلة الـذهـبية لـلطريـقة النقشـبنديـة الـعلية» مـا حـصل 
لـلدكـتورة سـلمى قـبانـي رحـمها الله، وكـانـت قـد اسـتأصـلت ثـديـها 
فـي عـام (١٩٧٦م) وذلـك بسـبب اسـتفحال السـرطـان بـه، 
وأشـار عـليها الأطـباء أن تسـتأصـل الآخـر بسـبب تفشـي الـمرض 

فيه أيضاً. 

وبسـبب الحـرب الأهـلية فـي لـبنان لـم نـتمكن مـن عـيادتـها إلا 
بـعد إجـرائـها لـتلك الجـراحـة، ومـع ذلـك فـإن الأطـباء أخـبروهـا 

بتفشي  
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الرشحات الحقانية

الـداء بـكامـل جسـدهـا، فـما كـان مـنا إلا أن تـوجـهنا إلـى حـضرة 
الشـيخ نـاظـم قـدس الله سـره الـعظيم فـي دمـشق الـشام، 
فـوجـدنـاه بمحـرابـه يـؤدي صـلاة الـعصر مـع الجـماعـة، وبـعد 
الـصلاة قـام بـإكـرامـنا وإكـرام ضـيوفـه بـما لا يـوصـف ولا يـعبر 
عـنه ولا يـعرفـه إلا مـَن يـزوره قـدس الله سـره، ثـم قـص>ت لـه 
الــدكــتورة مــشكلتها فــقال الشــيخ نــاظــم قــدس الله ســره 
الـعظيم: إنـا لـله وإنـا إلـيه راجـعون، ثـم قـرأ عـلى مـاء ووضـع 
سـواكـه عـلى رأسـها وقـرأ مـا تيسـر مـن الـقرآن الـكريـم وقـال: يـا 
بــنيتي اعــتقاداً بحــديــث الــحبيب الــمصطفى صــلى الله عــليه 
وسـلم: «الـصدقـة تـدفـع الـبلاء وتـزيـد فـي الـعمر»، اشـتري 
نـفسك مـن الله وتـصدقـي كـل يـوم وأنـا بـضمانـة حـديـث رسـول 

الله صلى الله عليه وسلم أضمن لك الزيادة في العمر. 

ثـم سـألـها كـم تـرغـبين مـن الـعمر حـتى أدعـو الله لـك؟ قـالـت: 
عشــر ســنوات لأرى أولادي قــد تخــرجــوا مــن الــجامــعات 

وتزوجوا. فقال لها: إن شاء الله يعطيكي هذا العمر. 

فـالـتفتت الـدكـتورة إلـينا وقـالـت: لا اعـتراض، إنـما الأطـباء وبـعد 
الجـراحـة والـمعالـجة قـالـوا إنـني لـن أعـيش أكـثر مـن سـتة أشهـر 

إلى سنة. فقلنا لها: عليك بالاعتقاد. 
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الرشحات الحقانية
ومـن ذلـك الـيوم وإلـى تـمام العشـر سـنوات لـم يـلزمـها تـناول 
أي دواء أو حـتى لـمراجـعة أي طـبيب، وفـي تـمام نـهايـة الـمدة 
اتـصل بـنا أولادهـا لـتداركـها، فهـرعـنا ووجـدنـاهـا فـاقـدة الـوعـي، 
والأطـباء حـولـها يـقولـون يـومـين أو ثـلاثـة وتخـرج مـن الـدنـيا، 
فـراجـعنا الشـيخ قـدس الله سـره الـعظيم لـيدعـو لـها فـقال: 

سَبَقَ القلم. 

رشـحة حـقانـية: حـدثـنا الـمريـد فـريـد الـديـن الإيـرانـي الأصـل 
والــمقيم فــي بــاريــس قــال: لــقد حــدث لــي فــي مــنتصف 
الـثمانـينيات أنـني كـنت أعـمل كـمنظم لـلحفلات الـموسـيقية، 
وكـانـت الـعادة فـي تـلك الأيـام فـي الـوسـط الـفني هـي الـبحث 
عـنgourou  أي: مـرشـد روحـي لـلفنان. وقـد قـررت الـبحث 
عـن أفـضل مـرشـد فـي الـعالـم، وكـانـت لـدي أمـوال كـثيرة 
وبـدأت أسـافـر شـرقـاً وغـربـاً، وقـد زرت الـهند ونـيبال وعشـرات 
الـبلاد الأخـرى مـن أجـل الـعثور عـلى أفـضل مـرشـد مـمكن، 
وفـي عـام (١٩٨٨م) سـمعت عـن الشـيخ نـاظـم قـدس الله 
سـره الـعظيم، فـذهـبت لـزيـارتـه والـتعرف عـليه فـي قـبرص 
الـشمالـية، الـحق أقـول لـك إنـه أعـجبني جـداً ولـكنني قـلت فـي 

نفسي سأجد أفضل منه. 
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الرشحات الحقانية
واسـتمررت فـي الـسفر والـبحث ولـكن حـتى تـاريـخ الـيوم -
وكـان الحـديـث يجـري فـي بـاخـرة فـي بـاريـس يـملكها محـدثـي 
فـي ربـيع (١٩٩٣م) فـإنـني أعـترف أنـني حـتى الآن لـم أجـد 

أفضل منه. 

لـقد أعـطت لـي هـذه الـمحادثـة الـرغـبة فـي مـعرفـة مـن هـو 
أفـضل وأحـكم مـرشـد يـعيش عـلى سـطح الأرض، فـبدأت 
أسـأل الـمريـديـن هـل قـابـلتم أو سـمعتم عـن شـيخ أو مـرشـد 
أفـضل مـن مـولانـا الشـيخ نـاظـم قـدس الله سـره الـعظيم؟ 
قـالـوا: لـم نـقابـل حـتى الآن ولـم نـسمع عـن ذلـك. قـلت بـعدهـا 
فـي نفسـي: إن أكـثر شـخص رغـبة فـي مـقابـلة أفـضل شـيخ 
يـعيش عـلى سـطح الأرض حـالـياً هـو قـطعاً مـولانـا الشـيخ 
نـاظـم قـدس الله سـره الـعظيم، فـهو أيـضاً يـبحث إذا كـان 
هـنالـك شـيخ أفـضل مـنه، وقـد سـافـر مـولانـا الشـيخ نـاظـم قـدس 
الله سـره الـعظيم إلـى عشـرات الـبلدان وقـابـل الـمئات مـن 
شــيوخ الــطرق الــصوفــية والــعلماء والــحكماء والــرجــال 
الـصالـحين، وقـد سـألـت الـعديـد مـم>ن رافـقوه فـي سـفراتـه 
وحـضروا مـقابـلاتـه، كـيف كـانـت ردود فـعل هـؤلاء الشـيوخ تـجاه 
مـولانـا الشـيخ نـاظـم قـدس الله سـره الـعظيم؟ قـالـوا: %٩٩  
مـن الـحالات قـام هـؤلاء الشـيوخ بـإظـهار الـتواضـع والـخضوع 

لمولانا، وقامت الغالبية الساحقة بأخذ المبايعة منه  
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الرشحات الحقانية
وإظـهار الاحـترام والـمودة والـمحبة لـه، والـقلة الـتي لـم تظهـر 
واجـب الـخضوع والـتي تـعد عـلى أصـابـع الـيد الـواحـدة كـانـت 

مم>ن يظهر عليه جلياً أن>ه مُد>عٍ ومزي>ف. 

ومـنذ ذلـك الـوقـت وأنـا لا أزال أبـحث عـن أفـضل شـيخ وولـي 
ومـرشـد صـالـح عـلى سـطح الأرض، وحـتى الـعثور عـليه فـإنـني 
قـد وصـلت إلـى الـقناعـة الـمطلقة أن مـولانـا الشـيخ نـاظـم 
قـدس الله سـره الـعظيم هـو أفـضل مخـلوق بشـري يـعيش 
فـي زمـانـنا هـذا عـلى سـطح الأرض، وهـو بـالـتالـي وبـدون 
مـنافـس قـطب هـذا الـزمـان، نـفعنا الله بـبركـاتـه وجـعله الله 
تـعالـى مـنارة فـي خـدمـته وخـدمـة الإسـلام والـسنة الـنبويـة 
المطهـرة وجـميع المسـلمين. آمـين آمـين آمـين والحـمد لـله رب 

العالمين. 

رشـحة حـقانـية: حـدثـتنا زوجـتي الـمريـدة المبجـلة أنـيسة قـالـت: 
إنـه خـلال زيـارة مـولانـا الشـيخ نـاظـم قـدس الله روحـه الـعظيم 
إلــى بــاريــس عــام (١٩٩٢م)، كــان يــنزل ضــيفاً عــلى أحــد 
الـمريـديـن الـفرنسـيين، وحـين وصـول مـولانـا مـرة بـالسـيارة إلـى 

مدخل البناية نزل مولانا  
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الرشحات الحقانية
بـرفـقة الـمريـدة الـفرنسـية سـاجـدة، وذهـبت زوجـة الـمضيف مـن 

أجل صف السيارة وقالت لساجدة: لا تضيعي مولانا. 

وعـندمـا وصـل كـلاهـما إلـى بـاب الـمصعد نـظرت سـاجـدة خـلفها 
فـلم تجـد مـولانـا، فـصعدت إلـى أمـام بـاب الـشقة فـلم تجـد 
أحـداً، ولـم تـتمكن مـن دخـول الـشقة لـعدم وجـود أحـد فـي 
الـداخـل ولـعدم وجـود الـمفتاح مـعها، فـنزلـت تـبحث مجـدداً عـن 
الشـيخ عـند الـمدخـل حـين وصـل أصـحاب الـمنزل، فـسألـوا عـن 
الشـيخ وخـافـوا مـن اخـتفائـه، وبـحثوا فـي الـشارع وفـي الـدرج 
وفـي طـوابـق الـبنايـة وفـي كـل مـكان، وأخـيراً دخـلوا الـشقة 
فـوجـدوا مـولانـا الشـيخ جـالـساً بـطمأنـينة يـقول لـهم ضـاحـكاً: 
لــماذا تــأخــرتــم حــتى الآن؟ ونــظر بــعضهم إلــى بــعض 
مـندهشـين قـائـلين كـيف تـمكن مـولانـا مـن دخـول الـشقة وهـو 

لا يملك المفتاح؟! 

وبـعدهـا صـار أصـحاب الـمنزل يـمزحـون مـع سـاجـدة ويـقولـون 
لـها: لـقد أضـعت الشـيخ وهـذه إشـارة تـعني أنـك سـتتركـين 
الـطريـقة. وهـذا مـا حـصل فـعلاً بـعد أشهـر اخـتفت الـمريـدة بـعد 

زواجها. 
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الرشحات الحقانية
رشـحة حـقانـية: حـدثـنا الـمريـد الشـيخ عـبد الـحي الأمـريـكي 
والـهولـندي الأصـل والـمقيم فـي الـقاهـرة قـال: أثـناء جـلسة ذكـر 
لـلطريـقة الـشاذلـية فـي الـقاهـرة وذلـك مـن سـنوات عـديـدة 
لاحـظ الـحاضـرون غـياب شـيخهم عـن الـوعـي، وأنـه يـقوم 
بحـركـات غـريـبة تشـبه شـد الـحبل وبـعدهـا قـال: "مـدد يـا قـطب 
الـزمـان" وبـعد مـدة وجـيزة عـاد إلـى نـفسه، فـسألـه الـمريـدون 
عـن هـذه الـظاهـرة فـقال: كـانـت هـناك سـفينة عـلى وشـك 
الـغرق وقـد اسـتنجد ركـابـها بـأولـياء الله الـصالـحين وحـيث أنـني 
كـنت أقـربـهم فـقد ذهـبت إلـى نجـدتـهم وحـاولـت شـد> الـسفينة 
لأمـنعها مـن الـغرق، فـلم تـكن لـدي الـقوة الـكافـية فـاسـتنجدت 
بـقطب الـزمـان، فـجاء شـيخ لا أعـرفـه وهـذه صـفاتـه وسـاعـدنـي 
فـي إنـقاذ الـسفينة وركـابـها، ولـما سـألـته: يـا قـطب الـزمـان مـا 

هو اسمك؟ أجابني: أنا الشيخ ناظم. 

فـالـمطلوب مـنكم أن تسـتمروا بـالـبحث عـن الشـيخ نـاظـم لـكي 
تأخذوا البيعة من قطب الزمان. 

وبـعدهـا بـمدة تـوفـي إلـى رحـمة الله هـذا الشـيخ الـمصري 
الـشاذلـي، واسـتمر أتـباعـه بـالـبحث عـن الشـيخ نـاظـم قـطب 
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الرشحات الحقانية
الـزمـان، ومـؤخـراً فـي صـيف (١٩٩٦م) اسـتطاعـوا الاتـصال 
بخـليفته الشـيخ عـدنـان حـفظه الله، والـذي قـام بـزيـارة مـصر 
وبـعقد الـبيعة مـع أتـباع الشـيخ الـشاذلـي نـيابـة عـن الشـيخ نـاظـم 

قطب الزمان قدس الله سره العظيم. 

رشـحة حـقانـية: قـلت أنـا الـكاتـب: إن أكـثر مـا أثـار إعـجابـي 
وحـب>بني فـي شـخصية مـولانـا الشـيخ نـاظـم قـدس الله سـره 
الـعظيم فـي بـدايـة تـعرفـي بـه، أنـني لاحـظت أنـه لا يـتكلم 
مـطلقاً بـلغة الأمـر لأي سـبب، ولـو رغـب فـي شـرب الـشاي 
لـقال: هـل صـار وقـت شـرب الـشاي؟ وإذا قـرع الـباب قـال: 

هل يرغب أحد في فتح الباب؟. 

رشـحة حـقانـية: حـدثـنا الـمريـد الشـيخ شـريـف الأنـدونيسـي 
الأصـل والـمقيم فـي روتـردام فـي هـولـندا قـال: كـان أحـد 
الـمريـديـن الأتـراك وهـو ضخـم الـجث>ة قـوي الـساعـد يـقوم 
بـإلـصاق مـنشورات عـن زيـارة مـولانـا إلـى هـولـندا فـي بـدايـة 

التسعينات، فجاءه أحد الوهابيين المتعصبين  

وبـدأ بـإهـانـته وسـب الـتصوف والـطرق والشـيوخ، وأراد الـمريـد 
الـتركـي ضـربـه وتـأديـبه ولـكنه ضـبط نـفسه وامـتنع عـن ضـرب 
الـوهـابـي الـخبيث وهـو قـادر عـلى ذلـك، وفـي الـمساء وقـبل 
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الرشحات الحقانية
صـلاة الـعشاء تحـدث الـمريـد الـتركـي سـراً للشـيخ شـريـف عـن 

هذا الحادث. 

وبـعد انـتهاء الـصلاة وأثـناء خـروج مـولانـا الشـيخ نـاظـم قـدس 
الله سـره الـعظيم الـتفت بـاتـجاه الـتركـي وقـال لـه: لـماذا لـم 

تقم بتأديب هذا المعتدي رغم إساءته الأدب صباحا؟ً. 

رشـحة حـقانـية: قـلت أنـا الـكاتـب: فـي صـيف (١٤١٧ه) قـامـت 
زوجـتي الـمريـدة المبجـلة أنـيسة بـزيـارة مـولانـا الشـيخ نـاظـم 
قـدس الله سـره الـعظيم فـي قـبرص، وقـد طـلبتُ مـنها إيـصال 
رسـالـة إلـى مـولانـا، وفـي داخـل الـرسـالـة رسـالـة أخـرى كـانـت 
مـعنونـة "إلـى مـولانـا الشـيخ نـاظـم قـطب الـزمـان قـدس الله 
سـره الـعظيم"، ونـظراً لـطول الـعبارة فـقد كـتبت عـلى الـمغلف 
الـخارجـي "إلـى مـولانـا قـطب الـزمـان" ولـما قـامـت المبجـلة 
أنـيسة بـإعـطائـه الـرسـالـة وبـحضور زوجـة الشـيخ حـفظها الله، 

نظر الشيخ إلى العنوان وقال: رسالة إلى قطب  

ـها حــتماً لــك، وقــام  الــزمــان هــذه الــرســالــة ليســت لــي، إن>ـ
بإعطائها لزوجته. 
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الرشحات الحقانية
فـانـظروا إلـى الـتواضـع وسـرعـة الـبديـهة وروح الـفكاهـة وإكـرام 

الزوجة في لحظة واحدة. 

رشـحة حـقانـية حـدثـنا أحـد الـمريـديـن فـي لـندن عـن كـيفية شـراء 
المسجـد الـكبير والـقائـم فـي شـرق لـندن، والـذي يـؤم بـه مـولانـا 
الشـيخ نـاظـم قـدس الله سـره الـعظيم صـلاة الجـمعة أثـناء 

تواجده في لندن، والذي كان سابقاً معبداً لليهود. 

قـال: لـما عـرض الـيهود الـمعبد (الـسناغـوغ) لـلبيع طـلب مـولانـا 
مـن أحـد الـمريـديـن الإنـكليزي الأصـل لـبس الـبذلـة وربـطة الـعنق 
والـذهـاب لـلمفاوضـة وتـوقـيع عـقد الـبيع، وبـعد إتـمام الـعقد عـاد 
الـمريـد لتسـل�م الـمكان وهـو بـالـلباس النقشـبندي الـتقليدي، أي: 
بالعمامة والجبة والسروال فأصيب اليهود بالغضب والإحباط. 

والأطـرف بـالـموضـوع أنـه تـم شـراء بـناء الـمعبد ومـعه قـطعة 
أرض قـريـبة وفـارغـة، وبـعد حـوالـي الـسنة تـم بـيع قـطعة 
الأرض بـثمن يـزيـد عـن ثـمن شـراء الـمعبد والأرض مـعاً، 
وهــكذا فــقد ربــحنا الــمعبد مــجانــاً، والــذي أصــبح مسجــداً 

للمسلمين بفضل حكمة وبركة مولانا. 

 23



الرشحات الحقانية

رشـحة حـقانـية: حـدثـنا الـمريـد الشـيخ عـبد الـحي الأمـريـكي 
الـهولـندي والـمقيم فـي الـقاهـرة قـال: كـنت مـرة مـع مـولانـا 
الشـيخ نـاظـم قـدس الله سـره الـعظيم، فـي درقـة لـندن وجـاء 
ة ومسـتعجلة لـمبلغ  مـريـد للشـيخ وقـال لـه: إنـني بـحاجـة مـاس>ـ
(15000) دولار بـشكل ضـروري ومسـتعجل، فـقال مـولانـا: 

انـتظر. وبـعد نـصف سـاعـة جـاء سـاعـي الـبريـد يحـمل الـرسـائـل 
وبـينها رسـالـة آتـية مـن كـندا، وفـي داخـلها شـيك تـبرع مـن كـندا 

بمبلغ (15000) دولار، فقام مولانا بإعطائه للمريد. 

رشـحة حـقانـية: حـدثـنا الـمريـد الشـيخ فـريـد الـديـن الألـمانـي فـي 
شهـر رمـضان (1418ه-يـنايـر كـانـون الـثانـي 1998م) فـي صـحبة 
عـامـة فـي درقـة مـديـنة كـال قـرب كـولـونـيا قـال: يـجب أن 

أعترف علناً  

أن مـولانـا الشـيخ نـاظـم قـدس الله سـره الـعظيم كـان أقـدر 
عـلى فـهم الـرجـال واتـخاذ الـقرار مـن>ا نـحن الـمريـديـن، وإنـني 
آسـف لأنـني خـلال حـوالـي (20 سـنة) قـد قـاومـت فـي داخـل 
نفسـي رغـباتـه بـشأن تـنظيم أوضـاع الـطريـقة النقشـبنديـة الـعلية 
فـي ألـمانـيا، وقـد أثـبَتَت الـحوادث فـيما بـعد صـحتها وبـعد نـظره 

ومعرفته بحقائق معادن الرجال. 
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والـحق يـوجـب أن أقـول: إنـه يـجب أن يـتمتع بـروح فـكاهـة 
عـالـية جـداً لـقبول أمـثالـنا كـمريـديـن لـه فـي الـطريـقة النقشـبنديـة 

العلية. 

رشـحة حـقانـية: حـدثـنا السـيد مـرتـضى الإيـرانـي وهـو اسـتاذ 
جـامـعي فـي إحـدى الـدول الاسـكندنـافـية قـال: كـنت مـرة فـي 
ضـيافـة الشـيخ نـاظـم قـدس الله سـره الـعظيم فـي مـنزل 
الـضيافـة الـملحق بـمنزلـه فـي قـريـة لـفكة فـي شـمال قـبرص، 
وذلـك فـي عـام (1993م) وكـان الـوقـت صـيفاً ودرجـة الحـرارة 
تـقارب الأربـعين درجـة مـئويـة، ومـع ذلـك فـقد لاحـظت أن> وجـبة 
الـطعام والـتي بـقيت عـلى طـاولـة الـمطبخ لـمدة (24 سـاعـة) 
فـي هـذه الحـرارة الـعالـية قـد ظـلت لـذيـذة وصـالـحة لـلاسـتهلاك 
الـطبيعي، وقـد أكـلتها مـع بـاقـي الأخـوة بـدون أيـة عـواقـب فـي 
الـهضم. وهـذه الـملاحـظة عـامـة لأنـه بـرغـم اجـتماع مـئات 

المريدين  

فـي تـناول الـوجـبات الجـماعـية فـي ظـروف مـاديـة صـعبة، فـإن 
بركة الطعام تمنع حصول أي سوء هضم أو تلبكّ معوي. 

رشـحة حـقانـية: حـدثـنا الـمريـد الأخ وسـام مـن لـبنان قـال: طـلب 
الشـيخ مـصطفى الـلبنانـي مـن مـولانـا الشـيخ نـاظـم قـدسّ الله 
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سـره الـعظيم الإذن بـأن يـنام فـي نـفس الـغرفـة فـي مـعيته 
فـي طـرابـلس، فـأجـابـه مـولانـا: إنـك لا تسـتطيع ذلـك. ومـع ذلـك 
فـقد دخـل خـلسة ونـام تـحت سـريـر مـولانـا، وفـي مـنتصف الـليل 
اسـتيقظ فـجأة فـشاهـد نـصف مـولانـا الشـيخ جـالـساً عـلى 
السـريـر والـنصف الآخـر جـالـساً عـلى الـكرسـي الـبعيد، فـأصـابـته 
الـرعـبة وخـرج هـاربـاً مـن الـغرفـة. وفـي صـباح الـيوم الـتالـي قـال 

له مولانا مبتسماً: ألم أقل لك إنك لا تستطيع؟! 

رشـحة حـقانـية: حـدثـتنا زوجـتي الـمريـدة المبجـلة أنـيسة أنـه 
خـلال زيـارة مـولانـا الشـيخ نـاظـم قـدس الله سـره الـعظيم إلـى 
بــاريــس عــام (1993م)، قــامــت زوجــتي المبجــلة أنــيسة 
بــمرافــقته خــلال أســبوع الــزيــارة والــتي شــملت بــرج أيــفل 

ومتحف اللوفر وقصر  فرساي  

والـمكتبة الـوطـنية والـعديـد مـن الأمـكنة السـياحـية والـمكتظة 
بـالـناس، وكـان يـرافـق مـولانـا الشـيخ فـي زيـارتـه هـذه حـاشـية 
كـبيرة مـؤلـفة مـما يـزيـد عـن عشـرة مـريـديـن بـالـلباس الإسـلامـي 
النقشـبندي الـتقليدي والـعمامـة، وكـذلـك عـدة نـساء بـالـلباس 

الإسلامي الطويل وحجاب الرأس. 
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ونـظراً لانـشغالـي فـي الـعمل لـم أتـمكن مـن مـرافـقتهم، وقـد 
سـألـت زوجـتي بـعد انـتهاء هـذه الـزيـارات: ألـم تـواجـهوا مـظاهـر 
عـداء وتـعصب مـن قـبل الـناس فـي الـشوارع؟ خـصوصـاً أن 
الـوقـت كـان مـتأزمـاً فـي فـرنـسا ضـد الإسـلام والـحجاب، 
فـأجـابـتني المبجـلة: أبـداً لـم ألاحـظ طـوال الـزيـارة أي مـبادرة 
سـلبية أو حـتى نـظرات عـنصريـة أو مـلاحـظات، بـالـعكس فـقد 
قـام الشـيخ بـأداء الأذان الشـرعـي وبـصوت عـال فـي الـطابـق 
الـثالـث مـن بـرج إيـفل مـن أجـل أسـلمة فـرنـسا بـدون أن يـثير 
ذلـك أدنـى ردود فـعل، أمـا فـي مـتحف الـلوفـر فـقد فـتحت لـنا 
الـصالات الـخاصـة وقـام الحـراس والـموظـفون بـاسـتقبالـنا وكـأنـنا 
وفـد رسـمي فـي ضـيافـة الـحكومـة الـفرنسـية، وكـذلـك الأمـر فـي 
قـصر فـرسـاي فـقد وصـلنا مـتأخـريـن قـرب سـاعـة عـلى الإغـلاق، 
ومـع ذلـك فـقد أدخـلنا الحـراس إلـى الـقصر وفـتحوا الـصالات 
الـخاصـة الـتي لا تـفتح عـادة للجـمهور، وذلـك رغـم انـقضاء 

الوقت الرسمي للزيارات. 

ولـما تحـدثـت مـع أحـد الـمشايـخ النقشـبنديـين الـمطلعين مـن 
مـريـدي الشـيخ نـاظـم عـن هـذه الـظاهـرة الـغريـبة فـي نـظري 
قـال: إن السـر فـي ذلـك هـو أن الـلباس والـعمامـة النقشـبنديـين 
 ،e هـما عـلى نـمط وطـراز لـباس عـمامـة الـنبي الـمصطفى
 e والـعمامـة النقشـبنديـة هـي نـسخة مـن عـمامـة الـرسـول
الـمحفوظـة فـي مـتحف (تـوب كـابـي) فـي اسـتنبول، وهـي 
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كــذلــك بــنفس شــكل قــبة الحــرم الــنبوي الشــريــف، والــتي 
اسـتوحـاهـا الـمهندس مـن شـكل عـمامـة الـمصطفى e، وهـذا 
الــلباس يــعطي لابــسه هــيبةً ووقــاراً وحــمايــة تخــرج عــن 

المنطق البشري العادي. 

سـلام الله عـليك وصـلواتـه ورحـماتـه وبـركـاتـه يـا سـيدي يـا نـبي 
الله ورســولــه وعــلى آلــك وصــحبك أجــمعين ومــن تــبعهم 

بإحسان إلى يوم الدين. 

رشـحة حـقانـية: قـلت أنـا الـكاتـب: إنـه أثـناء مـشاركـتي فـي 
الـمؤتـمر الأول لـوحـدة المسـلمين الـذي عـقد فـي مـديـنة لـوس 
أنجـلوس الأمـريـكية فـي بـدايـة شهـر آب آغسـطس (1996م)، 
جــلست عــلى الــمنصة بــجانــب رجــل ديــن مســيحي وأثــناء 
مـحادثـة عـاديـة مـعه قـال بـالـعربـية: "الحـمد لـله". قـلت فـي 
نفســي: غــريــب هــذا لــرجــل ديــن مســيحي أن يســتشهد 
بـالـعبارات الإسـلامـية، وعـندمـا تحـدثـت عـن تـلك الـواقـعة مـساءً 
مـع أخ مـريـد نقشـبندي قـال لـي هـذا الأخ: مـنذ يـومـين كـنت فـي 
حـضرة مـولانـا الشـيخ نـاظـم قـدس الله سـره الـعظيم عـندمـا 
جـاءه رجـل الـديـن المسـيحي هـذا لـكي بـنطق بـالـشهادتـين 
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وينتسـب إلـى الـطريـقة النقشـبنديـة الـعلية، قـام خـلالـها مـولانـا 

بإعطائه اسمه الإسلامي الجديد عبد القدوس. 

وعـدمـا سـأل الأخ عـبد الـقدوس مـولانـا عـن الخـطوات الـتي 
يـجب الـقيام بـها بـعد هـدايـته إلـى الإسـلام، وهـل يـترك عـمله 
كـرجـل ديـن يشـرف عـلى كـنيسة كـبيرة وهـامـة فـي مـديـنة 
شـيكاغـو؟ قـال لـه مـولانـا: اسـتمر مـؤقـتاً فـي عـملك ووضـعك 
الـحالـي، وعـليك خـدمـة الإسـلام مـا اسـتطعت مـن مـوقـعك إلـى 

أن يجعل لك الله مخرجاً. 

وبـعدهـا قـال صـديـقي: انـظر الـحكمة وبـُعد الـنظر، ومـرونـة 
مـولانـا، وإنـه لـمن سـعد طـالـع الأخ عـبد الـقدوس أنـه جـاء إلـى 
الإسـلام مـن بـاب الـطريـقة النقشـبنديـة الـعلية، وعـلى يـد مـولانـا 
الشــيخ نــاظــم قــدس الله ســره الــعظيم، إذ لــو ذهــب إلــى 
الجـماعـات الـوهـابـية لـقالـوا لـه فـوراً: الـبس ثـوبـاً أبـيض يـرتـفع 
30 سـم عـن الأرض، ضـع مـسواكـاً فـي فـمك وأطـلق لـحيتك، 

اسـتقل مـن عـملك وطـلق زوجـتك، وأشهـر الـعداء لـمحيطك 
الاجـتماعـي، ومـن ثـم اهـدم حـياتـك ومسـتقبلك، وافـقد قـدرتـك 
عـلى الـتأثـير عـلى مـئات الأشـخاص الـذيـن يـمكن أن تجـلبهم 
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إلـى الإسـلام مـن مـوقـعك الـحالـي، وعـندمـا تـصبح هـامشـياً 

ومحبطاً يصبح إسلامك حسناً. 

رشـحة حـقانـية: حـدثـنا الـمريـد الشـيخ نـظام الـديـن الإيـطالـي 
قـال: إنـه خـلال زيـارة مـولانـا الشـيخ نـاظـم قـدس الله سـره 
الــعظيم إلــى إيــطالــيا عــام (1995م)، رافــقناه إلــى مــديــنة 
(أسـيسي) الإيـطالـية لـزيـارة مـكان اعـتكاف الـقديـس المسـيحي 
الـمشهور فـرنسـيس الأسـيسي، وعـند الـمدخـل لاحـظ مـولانـا 
عـلى مـدخـل الـمكان عـبارة بـالـلاتـينية وهـي شـعار الـقديـس 
الـمذكـور، والـعبارة هـي:، ولـما تـرجـمنا لـه مـعناهـا وهـو: (حـيث 
يـوجـد السـلام يـوجـد الله)، فـقال مـولانـا: هـل هـذا يـعني أنـه إذا 
لـم يـكن هـناك سـلام وكـانـت هـنالـك حـروب وكـوارث فـليس 

هنالك الله؟! 

وأصـيب مـرافـقوه الـطليان بـالـتعجب؛ لأن أهـل الـمديـنة ومـنذ 
سـت مـئة سـنة وهـم مـندهـشون ومـعجبون بهـذه الجـملة 
الـضعيفة الـتي اكـتشف عـمقها مـولانـا الشـيخ نـاظـم قـدس الله 

سره العظيم في لحظة واحدة. 

رشـحة حـقانـية: حـدثـني الـمريـد الشـيخ شـريـف مـن هـولـندا قـال: 
أثـناء زيـارتـي إلـى مـنزل مـولانـا الشـيخ نـاظـم قـدس الله سـره 

 30



الرشحات الحقانية
الـعظيم فـي شـمال قـبرص فـي بـدايـة شهـر مـايـو (1998م)، 
تـلطف مـولانـا أثـناء وجـبة الـطعام عـلى مـائـدتـه وسـألـني عـن 
أحـوالـي الـشخصية وعـن نـشاطـاتـي الـمهنية، فـأجـبته أنـني 
أعـانـي مـن الأوضـاع الاقـتصاديـة الـصعبة فـي بـلدي الأصـلي 
انـدنيسـيا بسـبب وجـود سـياسـات الـرئـيس (سـوهـارتـو)، فـأشـار 
بـيده وقـال: سـوهـارتـو انتهـى. قـلت فـي نفسـي: إنـه فـي الـحكم 
مـنذ مـا يـزيـد عـن 30 سـنة ولا يـوجـد أحـد يـرى بـارقـة لـنهايـة 
حـكمه، وقـد تـم التجـديـد لـه فـي رئـاسـة الجـمهوريـة مـنذ شهـر، 
ورغـم كـل ذلـك فـقد صـدقـت مـقولـة مـولانـا، ولـم تـمضي أسـابـيع 
قـليلة إلا وخـرج سـوهـارتـو مـن الـحكم وتـحققت نـبوءة مـولانـا 

الشيخ ناظم قدس الله سره العظيم. 

رشـحة حـقانـية: حـدثـنا الـمريـد أحـمد مـن إحـدى دول الخـليج 
الـعربـي، قـال لـي أثـناء لـقاءنـا فـي مـنزل مـولانـا الشـيخ نـاظـم 
قـدس الله سـره الـعظيم فـي شـمال قـبرص فـي بـدايـة شهـر 
مـايـو (١٩٩٨م) قـال: مـنذ عـام (١٩٨٩م) وكـنت أثـناءهـا أعـمل 
كـكبير الـمهندسـين فـي شـركـة نـفط عـالـمية، أصـابـني عـطش 
روحـي وشـوق إلهـي، وقـررت الـبحث عـن أفـضل مـرشـد روحـي 
مـوجـود عـلى الأرض، وبـدأت الـبحث والـسفر إلـى عشـرات 
الـبلدان وأنـا أسـأل وأقـابـل الشـيوخ ورجـال الـديـن بـأشـكالـهم، 
وقـد ذهـبت شـرقـاً وغـربـاً وزرت مـالـيزيـا والـهند وغـيرهـا، وأثـناء 
زيـارتـي لـلهند سـمعت عـن مجـدد الألـف الـثانـي الإمـام الـربـانـي 
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أحــمد فــاروقــي الســرهــندي رحــمه الله وقــدس الله ســره، 
ووقـعت فـي قـلبي مـحبته وعـن طـريـقه اكـتشفت الـطريـقة 
النقشــبنديــة الــعلية، وبــدأت أتــابــع أخــبارهــا وأبــحث عــن 
مـطبوعـاتـها، ومـرة أثـناء زيـارتـي لـلندن فـي صـيف (١٩٩٧م) 
اشـتريـت كـتابـاً وجـدت فـيه اسـم وصـورة الشـيخ نـاظـم، وبـدأت 
أسـأل عـنه فـي لـندن إلـى أن وقـعت عـلى أحـد الـمريـديـن، 
وأصـله مـن جـزر الـهند الـغربـية والـذي أعـلمني أن الشـيخ نـاظـم 
سـيأتـي إلـى لـندن كـعادتـه فـي شهـر رمـضان الـقادم وأعـطانـي 

عنوان جامع بكهام. 

وعـندمـا جـئت لـمقابـلة مـولانـا الشـيخ نـاظـم قـدس الله سـره 
الـعظيم لأول مـرة، وبـعد أن ألـقيت عـليه السـلام وقـبل أن 
أقـول أي شـيء، نـظر إلـي مـبتسماً وقـال لـي: الآن وصـلت إلـى 

نهاية طريق بحثك الطويل. 

رشـحة حـقانـية: قـلت أنـا الـكاتـب: إنـه أثـناء الـمؤتـمر الإسـلامـي 
الأول لـوحـدة المسـلمين، الـذي قـام الشـيخ هـشام قـبانـي 
حـفظه الله بـتنفيذه فـي مـديـنة لـوس أنجـلوس الأمـريـكية فـي 
بـدايـة شهـر آغسـطس (١٩٩٦م)، والـذي حـضره مـا يـزيـد عـن 
(٨٠٠٠ مــشارك) ومــا يــزيــد عــن (١٥٠ مــحاضــر) وشــخصية 
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إسـلامـية جـاءت مـن مـختلف دول الـعالـم، كـان ضـمن الـبرنـامـج 
الـقيام بمسـيرة احـتفالـية فـي قـلب مـديـنة لـوس أنجـلوس، وقـد 
شـارك فـي هـذه المسـيرة مـا يـزيـد عـن (٢٥٠٠) مـريـد ومـريـدة 
نقشـبنديـون بـملابـسهم الـتقليديـة، ومـعهم الـبيارق الإسـلامـية 
والــدفــوف. وقــبل بــدايــة الــمظاهــرة قــمنا بــصلاة الــعصر 
الجـماعـية الـكبيرة فـي صـالـة فـندق (بـونـافـنتورا) الـفاخـر الـذي 

كان مقراً للمؤتمر. 

وقـد جـاء أربـعة مـن مفتشـي الشـرطـة لـمرافـقة الـمظاهـرة 
بـالـلباس الـمدنـي، بـالإضـافـة إلـى سـيارات الشـرطـة ومـعها رجـال 
الشـرطـة بـالـلباس الـرسـمي، وكـم كـانـت دهشـتي كـبيرة حـين 
رأيـت هـؤلاء المفتشـين الأربـعة يـشاركـون مـعنا فـي الـصلاة 
والــدعــاء، وحــين تــعرفــت عــلى بــعضهم اكــتشفت أنــهم 

مسلمون، وأحدهم من أصل أفغاني.  

فـانـظروا حـسن تـصرف ولـباقـة كـل مـن الـعمدة ورئـيس 
شـرطـة لـوس أنجـلوس الـذي قـام بـإرسـال شـرطـة مسـلمين 
لـمرافـقة مـظاهـرة إسـلامـية يـقودهـا مـولانـا قـطب الـزمـان 

 33



الرشحات الحقانية
الشـيخ نـاظـم قـدس الله سـره الـعظيم فـي عـقر دار الـولايـات 

المتحدة الأمريكية.  

ولــلتذكــير فــقد قــام حــاكــم ولايــة كــالــيفورنــيا الســيد (بــيت 
ويـلسون) أيـضاً بـإرسـال رسـالـة تـرحـيب إلـى جـميع الـمشاركـين 
فـي الـمؤتـمر، كـما قـام بـإرسـال مـندوب مـهم لإلـقاء كـلمة 

ترحيب بالنقشبنديين في لوس انجلوس. 

وعـلى هـامـش هـذا الـمؤتـمر فـقد جـلست فـي الجـلسة الـختامـية 
بـالـقرب مـن أحـد كـبار الـمسؤولـين الـحكومـيين الأمـريـكيين، ولـما 
ألـقى مـولانـا الشـيخ نـاظـم كـلمة الـختام وشـكر فـيها الـحكومـة 
الأمـريـكية لـسماحـها بـإقـامـة هـذا الـمؤتـمر عـلى أراضـيها، 
وتــقديــم جــميع التسهــيلات الإداريــة لــحسن انــعقاده كــادت 

الدمعة تترقرق في عين جاري المسؤول الأمريكي. 

رشـحة حـقانـية: حـدثـنا الـمريـد الشـيخ حسـين الـمقيم فـي 
قـبرص أثـناء زيـارتـي فـي شهـر مـايـو (١٩٩٨م) وهـو مـن ألـطف 
الـمشايـخ النقشـبنديـين وأقـربـهم للشـيخ قـال: إنـه خـلال أول 
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لـقاء مـع مـولانـا الشـيخ نـاظـم قـدس الله سـره الـعظيم، وكـان 
ذلـك فـي اسـتنبول عـام (١٩٨٠م) وكـنت فـي العشـريـنيات مـن 
الـعمر، كـنا جـماعـة مـؤلـفة مـن حـوالـي سـتين رجـلاً فـي 
الـصحبة، وكـان مـولانـا الشـيخ نـاظـم فـي آخـر الجـلسة يـباسـطنا 
ويـقول: كـم واحـد اسـمه أحـمد أو حـسن أو عـلي، وفـي حـال 
تـواجـد ثـلاثـة أشـخاص مـن نـفس الاسـم يـقول لـهم الشـيخ 

مباسطاً: سيظهر لكم كنز. 

وسـأل أيـضاً كـم واحـداً اسـمه حسـين؟ فـقال اثـنان إن اسـمهم 
حسـين، قـال مـولانـا: يـجب أن يـكون هـنالـك شـخص ثـالـث فـي 
الـصالـة اسـمه حسـين، وألـح> عـلى الـموضـوع، وكـنت أشـعر 
خـلال ذلـك بحـرج شـديـد وضـيق فـي الـصدر بـدون أن أعـرف 
السـبب، لأن اسـمي الـمتداول حـتى ذلـك الـوقـت كـان ذهـني، 
وهــو الاســم الــذي كــنت أســتعمله فــي الــمدرســة والــعمل 
والخـدمـة الـعسكريـة، عـلماً بـأن اسـمي الـرسـمي المسجـل فـي 
الـسجلات الـرسـمية هـو حسـين ذهـني، ولـكن ذلـك كـان غـائـباً 
نـهائـياً عـن ذاكـرتـي، وبـعد خـروجـي مـن الاجـتماع وشـعوري 
بـالـضيق تـذكـرت أن اسـمي الأول ربـما كـان حسـين، ولـكنني 
لـم أكـن مـتأكـداً وسـاورنـي الـشك حـتى أنـني قـمت بـالاتـصال 
الـهاتـفي بـوالـدتـي فـي وقـت مـتأخـر لأتـأكـد مـن الـموضـوع، ولـما 
رويـت لـها الـحادثـة قـالـت لـي: فـعلاً إن اسـمك الأول حسـين 
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ولـو غـلب عـليك فـي الاسـتعمال اسـم ذهـني، وقـالـت لـي -
وهـي سـيدة مـؤمـنة-: إن الشـيخ يـعرف بـعون الله مـا فـي 

الصدور. 

وفـي الـلقاء الـثانـي مـع مـولانـا ذهـبت فـي دعـوة عـشاء مـع 
عـمي، وخـلال الـعشاء اسـتدار تـجاهـي الشـيخ نـاظـم وقـال لـي 
مـبتسماً: مـا هـو اسـمك الـيوم؟ فـأصـيب وجهـي بـالاحـمرار 

وشعرت بالخجل وقلت:  

اسـمي حسـين. وعـندهـا قـال مـولانـا ضـاحـكاً: لـقد وجـدنـا 
حسـين الـثالـث وهـو هـنا. وقـد كـانـت هـذه الـقصة بـدايـة عـلاقـتي 

ومحبتي بالشيخ حفظه الله. 

رشـحة حـقانـية: قـلت أنـا الـكاتـب: أثـناء زيـارتـي إلـى مـديـنة 
اسـتنبول فـي مـنتصف شهـر أيـار مـايـس (١٩٩٨م) أقـمت لـمدة 
يـومـين فـي درقـة الشـيخ بـير حـسام الـديـن عـشاقـي فـي حـي 
قـاسـم بـاشـا، وهـي زاويـة صـوفـية تـضم قـبر ومـقام الشـيخ 
الـعشاقـي والـعديـد مـن أصـحابـه وخـلفائـه، وتـتميز هـذه الـزاويـة 
الـكبيرة بجـمالـها الـنادر، فجـميع حـيطانـها مـغطاة بـالـقيشانـي 
الـعثمانـي الأزرق الجـميل، وقـد طـلب مـولانـا الشـيخ نـاظـم 
قـدس الله سـره الـعظيم مـن الـمريـديـن الإقـامـة خـلال زيـارتـهم 
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لـمديـنة اسـتنبول فـي هـذه الـدرقـة بـدلاً مـن الـدرقـة الـعائـدة لـه 
مـباشـرة، لأنـها أكـبر وأريـح، وربـما أيـضاً إكـرامـاً لـذكـرى الشـيخ 
عـشاقـي، وتـضم هـذه الـدرقـة مجـموعـة مـن الشـباب الأتـراك 
وهـم فـي غـايـة الـلطف والإيـناس، ويـتفانـون فـي خـدمـة الـزوار 
كـما يـقومـون فـي بـعض الأمسـيات بـالـقيام بجـلسة إلاهـيات، 
وهـي قـصائـد ومـدائـح وأنشـدة فـي غـايـة الـروعـة والجـمال 
والإتـقان، وقـد أخـبرونـي أنـه خـلال إحـدى زيـارات مـولانـا الشـيخ 

ناظم  

قـدس الله سـره الـعظيم إلـى هـذه الـدرقـة وقـيامـه بـالـصحبة -
وهـي نـوع مـن الـدرس- كـان أحـد الشـباب الأتـراك يجـلس فـي 
الـطابـق الـعلوي الـمطل عـلى الشـيخ، وقـال هـذا الـشاب فـي 
نـفسه وهـو يـنظر لـمولانـا: إذا كـنت فـعلاً شـيخاً كـبيراً انـظر لـي. 
فـرفـع مـولانـا نـظره بـبطء إلـى هـذا الـشاب لـمدة ثـوان، فـفقد 
الـشاب تـحكمه بـنفسه وأصـيب بـحالـة مـن الـجنون، وأراد رمـي 
نـفسه مـن الـبلكون إلـى الـطابـق الأرضـي، لوـلا أن أمـسكه 
رفـاقـه ومـنعوه مـن الـقفز، وهـو يـعارك رفـاقـه، ثـم أنـزل الشـيخ 
نـاظـم نـظره. وعـندمـا سـأل رفـاق الـشاب عـن الـموضـوع 

أخبرهم القصة.  
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رشـحة حـقانـية: حـدثـنا الـمريـد عـبد الإلـه الـمغربـي وهـو دكـتور 
وأسـتاذ ريـاضـيات فـي الـجامـعة فـي بـاريـس قـال: خـلال عـطلة 
جـميع الـقديسـين والـواقـعة فـي شهـر اكـتوبـر (١٩٩٧م)، تـلقيت 
دعـوة مـن الـحاجـة خـديـجة وهـي مـريـدة فـرنسـية دخـلت 
الإسـلام عـقب مـقابـلة مـولانـا قـطب الـزمـان الشـيخ نـاظـم قـدس 
الله سـره الـعظيم فـي بـاريـس عـام (١٩٩٣م)، وقـد تـجاوز 
عــمرهــا ســبعين ســنة وهــي تــملك فيلا فــي جــزر الــبالــيار 

الإسبانية. 

وقـد قـبلتُ الـدعـوة وأبـديـتُ رغـبتي فـي زيـارة عـاصـمة الجـزيـرة 
إيـبيزا لـلتعرف عـلى الآثـار الـمعماريـة الإسـلامـية، والـمشابـهة 

لنمط الهندسة المعمارية المغربية. 

ولـما وصـلنا إلـى الفيلا وجـدتـها تـقع فـي مـديـنة سـان انـطونـيو 
عـلى مـسافـة ٥٠ كـم تـقريـباً مـن مـديـنة إيـبيزا، وقـد حـاولـت 
الـحاجـة خـديـجة تـغيير عـزمـي عـن زيـارة إيـبيزا بـدعـوى عـدم 
وجـود أشـياء مـهمة جـديـرة بـالـزيـارة، وقـد رضـختُ لإرادتـها 
لـكونـها الـمضيفة، وعـندمـا بـقي مـن مـوعـد إقـامـتي ثـلاثـة أيـام 
أصُـِبْتُ بـحادثٍ ألـيم، إذ أغـلقتُ بـاب السـيارة عـلى إصـبعي 
فـانكسـر وتسـبب ذلـك بـآلام شـديـدة اقـتضت ذهـابـي إلـى 
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المسـتشفى، وقـد اعـتذر المسـتشفى المحـل£ي وحـو>لـونـي إلـى 
قـسم الإسـعاف فـي مـديـنة إيـبيزا، وهـنالـك تـم>ت مـعالـجتي، 
وعـندمـا خـرجـت مـن المسـتشفى صـباحـاً لـَفَتَ نـظري فـي 
الـطريـق صـورة للشـيخ نـاظـم مـعل>قة أمـام أحـد الـمحلات، فـقلت 
لـمرافـقي: مـاذا يـعني الـنص تـحت الـصورة؟ قـالـوا: ربـما 
مـحاضـرة عـن الشـيخ نـاظـم. قـلت فـي قـلبي: كلا إنـها إعـلان 
عـن قـدوم الشـيخ نـاظـم. قـالـوا: هـذا لـيس مـعقولاً، وأمـام 
إصــراري فــقد أخــذنــا اســم الــمسؤول، وهــو الأخ الــمريــد 
الإسـبانـي صـلاح الـديـن كـوسـتا، وذهـبت إلـى مـكتب الـهاتـف 
وبـدأت بـالاتـصال بجـميع مـن اسـمه كـوسـتا فـي الـدلـيل، حـتى 
وقـعت أخـيراً عـلى والـد الأخ صـلاح الـديـن الـذي أكـد لـي وصـول 

مولانا ظهُر نفسِ اليوم، قادماً بالعبارة من إسبانيا.  

وقـد اقـترحـت عـلى الأخـوة الـمريـديـن الإسـبان فـي ايـبيزا -
وعـددهـم هـو ثـلاثـة ولـكن نـوعـيتهم وأخـلاقـيتهم وأدبـهم تـعادل 
العشـرات بـل والـمئات- اسـتقبالَ مـولانـا فـي الـميناء مـع الحـليب 
والــتمر حســب تــقالــيد الــضيافــة الــمغربــية الــعريــقة، وقــد 
اسـتحسن مـولانـا هـذه الـبادرة كـثيراً، كـما قـمتُ أثـناء دخـول 
الـباخـرة الـميناء بـاسـتقبال مـولانـا بـالتهـليل والـقصائـد والـذي كـان 

برفقة ما يزيد عن عشرين مريداً. 
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وقـد رافـقتُ مـولانـا فـي زيـاراتـه، ومـنها مـحاضـرة فـي كـبرى 
كـنائـس الـبلد وبـالـتعاون مـع القسـيس المسـيحي، والـذي أبـدى 
كـامـل الـتعاون والاحـترام تـجاه مـولانـا، وإنـني أذكـر أن مـولانـا 
أول> مـا شـاهـدنـي قـال: هـل أتـيت إلـى هـنا مـع الـحاجـة 

خديجة؟ وهذه من كراماته اللطيفة. 

كـما حـضرتُ مـع مـولانـا ذكـر مـساء الخـميس، والـواقـع أول 
رجـب وكـان يـومـاً مـليئاً بـالـبركـة والـروحـانـيات، وكـل ذلـك بـدون 

سابق إعداد أو تحضير. 

رشـحة حـقانـية: حـدثـتنا زوجـتي المبجـلة أنـيسة قـالـت: كـان 
مـولانـا الشـيخ نـاظـم قـدس الله سـره الـعظيم مـرة فـي ضـيافـة 
الـمريـد عـبد الـمجيد الـفرنسـي فـي بـاريـس عـام (١٩٩٣م)، وقـد 
جـرت عـادة الـعائـلة الـمضيفة عـلى تـقديـم الـشوربـة كـثيرة 
الـكثافـة لـمولانـا الشـيخ، وهـو عـادة يـحبها كـثيرة الـمرقـة لأنـها 

أكثر بركة. 

واسـتمر ذلـك لـعدة أيـام رغـم إبـدائـه الـملاحـظة، وفـي الـيوم 
الأخـير وأثـناء تـذوق الـشوربـة والـتي كـانـت كـالـعادة كـثيفة قـال: 

يبدو أن هنالك نقص في الماء في هذا المنزل. 
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 وفـي الـيوم الـتالـي لـمغادرتـه حـصل انـفجار كـبير فـي أنـبوب 
الـماء الـرئيسـي فـي الـشارع أمـام الـمنزل، وحـصل طـوفـان كـبير 
مـن نـقطة الانـفجار والـذي أحـاط بـالـمنزل، كـما أغـرق الأقـبية 
ومـواقـف السـيارات فـي الـبنايـة، والـتي يـقع فـيها الـمنزل الـذي 

ينقصه الماء، واستمر هذا الطوفان لمدة عدة أيام. 

رشـحة حـقانـية: حـدثـنا الـمريـد الشـيخ فـرحـات الـتونسـي مـن كـندا 
قـال: أول مـرة فـي حـياتـي قـابـلتُ فـيها مـولانـا الشـيخ نـاظـم 
قـدس الله سـره الـعظيم كـانـت أثـناء صـلاة الـمغرب فـي جـامـع 
بـكهام جـنوب لـندن عـام (١٩٨٤م)، خـلال شهـر رمـضان بـعد 
وصـولـي مـباشـرة مـن كـندا بـالـطائـرة، حـيث سـمعت عـن مـولانـا 
واشـتاقـت نفسـي لـلتعرف عـليه، وبـعد الـصلاة قـام مـولانـا 
بـإلـقاء صـحبة قـصيرة، وكـنت خـلالـها جـالـساً إلـى هـذا الـمنظر 
الـعجيب حـيرانـاً مـَبهوتـاً، يـغط£يني الـعرقُ وأنـا أشـاهـد مـنظراً لـم 
أشـاهـد مـثله فـي حـياتـي، فـمنذ دخـولـي بـاب الـجامـع وأنـا أسـمع 
صـوتـاً فـي صـدري يـقول لـي: هـذه أول مـرة فـي حـياتـك والـتي 
تـشاهـد فـيها مسـلمين حـقاًّ. طـبعاً هـذا لـيس بـالـمعنى الشـرعـي 
بـل بـالـمعنى الـمعنوي والـروحـانـي، وكـان هـذا الـصوت يـقول 
لـي: هـذا الشـيخ أمـامـك هـو أفـضل مسـلم تـقابـله فـي حـياتـك، 
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عـلماً أنـني قـضيت حـياتـي فـي صـحبة شـيوخ الـصوفـية وشـيوخ 
جـامـع الـزيـتونـة فـي تـونـس، وأعـرف جـيداً مـحضر رجـال الله 

والأولياء والصالحين. 

وبـعد انـتهاء الـصحبة قـام مـولانـا يـريـد الخـروج مـن الـجامـع، 
وبـدلاً مـن الاتـجاه مـن الـمنبر إلـى الـباب الـرئيسـي قـام بـتغيير 
طـريـقه إلـى الـيمين لـعدة أمـتار بـحيث قـام بـالـمرور أمـامـي وأنـا 
جـالـس فـي حـالـة الانـبهار والـدهـشة، ووج>ـه الخـطاب لـي قـائـلاً: 
السـلام عـليكم، كـيف حـال مـونـتريـال؟ وكـانـت هـذه كـرامـة 
ولـفتة كـريـمة مـنه تـجاهـي وهـو يـشاهـدنـي لأول مـرة، وأنـا لا 

أعرف أحداً في المسجد. 

رشـحة حـقانـية: حـدثـتنا زوجـتي الـمريـدة المبجـلة أنـيسة قـالـت: 
أثـناء تـجوَ�لـي فـي الحـدائـق الـكثيفة الـمحيطة بـمنزل مـولانـا 
الشـيخ نـاظـم قـدس الله سـره الـعظيم فـي قـبرص الـشمالـية 
فــي مــديــنة لــفكة، وكــان ذلــك فــي أثــناء صــيف (١٩٩٦م)، 
لـدغـتني حشـرة شـديـدة الـس�م£ي>ة، أو ثـعبان، فـي يـدي وبـدأ 
الـسم يسـري فـي الـعروق والـتي أصـبح لـونـها أسـود، وقـد 
أصـبت بـالـذعـر الشـديـد وكـذلـك مـرافـقاتـي الـمريـدات الـلواتـي 
طـلبن الـذهـاب فـوراً للمسـتشفى مـن أجـل حـقنة تـريـاق ضـد 
سـموم الحشـرات والـثعابـين، وفـي تـلك اللحـظة قـام مـولانـا 
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بـالخـروج مـن مـنزلـه لـيشاهـد ذعُـرَ الأخـوات، ولــم>ا اسـتفسر عـن 
السـبب قـال بـكامـل الهـدوء: لـيس هـنالـك ضـرورة لـلذهـاب إلـى 
المســتشفى أو الــطبيب. وقــام بــوضــع ريــقه عــلى إصــبعه 
ووضـعه عـند الـنقطة الـتي وصـل لـها تـقدم الـس�م فـي عـِرق 
الـذراع، وفـعلاً فـقد شـاهـدت عـندمـا عـادت زوجـتي إلـى بـاريـس 
الـعرق مـسودّاً لـمسافـة تـزيـد عـن ١٥ سـنتميتراً مـن مـكان 
الـل>دغـة، حـتى الـمكان الـذي وضـع مـولانـا إصـبعه الـمباركـة، وقـد 
اسـتمر> هـذا الاسـوداد مـد>ة تـزيـد عـن أسـبوعـين إلـى حـين قـيام 

الجسم بالتحليل والتخلص من الس�م. 

رشـحة حـقانـية: قـلت أنـا الـكاتـب: إنـه خـلال الـمؤتـمر الـثانـي 
لـوحـدة المسـلمين والـذي عـُقِدَ فـي مـديـنة واشـنطن الأمـريـكية 
فـي بـدايـة شهـر آب-آغسـطس (١٩٩٨م) قـامـت فـتاة أمـريـكية 
شـقراء وجـميلة فـي أواخـر العشـريـنيات بـالـصعود إلـى الـمنص>ة 
خـلال الجـلسة الـختامـية لـلمؤتـمر لأداء الـشهادة والـدخـول فـي 
الإسـلام عـلى يـدي مـولانـا الشـيخ نـاظـم قـدس الله سـره 
الـعظيم، وقـد اسـتغربـتُ أنـا شـخصياً هـذه الـمبادرة، وفـيما بـعد 
فـقد حـدثـني الـمريـدان الـشاب>ـان يـوسـف وكـمال مـن فـرنـسا عـم>ا 
فـاتـني مـن الـموضـوع فقـالا: إن هـذه الـفتاة هـي مخـرجـة 
تـلفزيـونـية تـعمل لـحساب محـطة ديـسكفوري شـانـل، وإنـها 
كـانـت مـقيمة فـي فـندق مـاريـوت أثـناء تـواجـد مـولانـا، وقـد 
صـدف أنـها شـاهـدت مـن صـالات الـفندق صـلاة الفجـر والـتي 
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ها مـولانـا الشـيخ، فجـلسَتْ تـتفرج بـفضول طـوال الـصلاة،  يـؤم�ـ
وفـي الفجـر الـتالـي قـامـت بـإحـضار كـامـيرا الـتلفزيـون وقـامـت 
بـتصويـر صـلاة الفجـر كـامـلة، وهـي مـن أجـمل أوقـات الـنهار 
وتـدوم مـع الأدعـية والـنوافـل وقـراءة سـورة (يـس) حـوالـي 
الـساعـة، وفـي الـيوم الـتالـي قـامـت بـإشـهار إسـلامـها أمـام 
الـمؤتـمر وعشـرات الـصحافـيين وكـامـيرات الـتلفزيـون. سـبحان 

الله. 

رشـحة حـقانـية: حـدثـنا الـمريـد الشـيخ أورهـان الـتركـي الـمقيم 
فـي ألـمانـيا قـال: أثـناء مـغادرة مـولانـا الشـيخ نـاظـم قـدس الله 
سـره الـعظيم لـزيـارة الـبوسـنة عـام (١٩٩٦م)، فـقد وصـل هـو 
والـوفـد الـمرافـق لـه وعـددهـم (١١شـخصاً) مـتأخـريـن إلـى 
الـمطار، وقـد أقُـفِلَتْ أبـواب الـطائـرة وأشُـعِلَتْ المحـركـات، 
واسـتقبله فـي الـمطار مـنظ£م الـرحـلة الـمريـد عيسـى الألـمانـي 
ريـن، وتـرقـرقـَتْ الـدمـعة فـي عـينيه  وقـال: لـقد وصـلتم مـتأخ£ـ
وقـال: إنـني آسـف فـحيلتي قـصيرة ولـيس لـدي السـلطة مـن 
أجـل إيـقاف الـطائـرة. فـقال مـولانـا مـبتسماً: هـل تـريـد أن 
أوقـف الـطائـرة؟ فـقال لـه الـمريـد عيسـى: هـذا الأمـر عـائـد لـكم 
فَت المحـركـات وفـتحت  مـولانـا. وهـذا مـا حـدث فـعلاً فـقد تـوق>ـ

الأبواب ودخلوا الطائرة. 
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رشـحة حـقانـية: حـدثـنا الـمريـد الشـيخ الـتركـي أورهـان الـمقيم 
فـي ألـمانـيا قـال: كـنا مـرة فـي صـحبة الشـيخ شـريـف الـمقيم 
فـي هـولـندا والـذي قـال لـي: إن> زوجـتي حـامـل وأريـد الاتـصال 
بـمولانـا الشـيخ نـاظـم قـدس الله سـره الـعظيم مـن أجـل أن 

أطلب منه اسماً للمولودة القادمة. 

وحـاولـنا الاتـصال عـدة مـرات بـهاتـف مـنزل مـولانـا فـي قـبرص 
بـدون جـدوى، وأصـبحنا قـلقين فـطلبت مـن الشـيخ شـريـف 
الانـعزال لـلقيام بـأدعـية مـن أجـل وصـل الـرابـطة الـقلبية مـع 
مـولانـا، كـما قـام الشـيخ شـريـف بـتلاوة سـورة (يـس) ومـن 
بـعدهـا أعـدنـا الاتـصال الـهاتـفي، وعـند أول رنـة أجـاب الـهاتـف 
وتحـدثـتُ مـع مـولانـا فـقلت لـه: قـلبي يـخفق بـقوة ويـكاد أن 
ينفجـر. قـال: لا بـأس عـليك وعـلى قـلبك. قـلت لـه: إنـني أتحـدث 
مـن مـنزل الشـيخ شـريـف. قـال وبـدون أن أطـرح عـليه الـسؤال: 
قـل لـه أن يـسم£ي ابـنته الـقادمـة بـالاسـم الـفلانـي. فـقلت: يـا 
مـولانـا أريـد أن أقـبل يـديـك وقـدمـيك. قـال: وأنـا أريـد أن تـقبل 

الناس يديك وقدميك وهذا ما حصل فيما بعد فعلاً. 

رشـحة حـقانـية: حـدثـنا الـمريـد الشـيخ أورهـان الـتركـي الـمقيم 
فـي ألـمانـيا قـال: ذهـبت مـنذ أربـع سـنوات لـمقابـلة مـولانـا الشـيخ 
نـاظـم قـدس الله سـره الـعظيم فـي بـرلـين بـرفـقة الـمريـد عـبد 
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الـرحـمن وأصـله مـن جـنوب إفـريـقيا، ودخـلنا شـقة صـغيرة وفـيها 
عشـرات مـن الـناس فـي صـحبة مـولانـا، وقـال لـنا الشـيخ 
تـفضلوا هـنا وطـلب إحـضار الـطعام لـنا بـعد رحـلتنا الـطويـلة، 
وبـعد انـتهاء الـطعام قـام الـمريـد بـروايـة حـادثـة غـريـبة حـصلت 

له في مطار إحدى الدول  

الإسـكندنـافـية، حـيث يـقيم وحـيث أراد الـسفر إلـى بـلاده، فـقال: 
لـقد كـانـت هـذه الـرحـلة مـهمة لـي وقـد اشـتريـت بـطاقـة بـسعر 
أرخـص شـريـطة عـدم تـعديـل مـوعـد الـسفر أو الـعودة، ولـذا 
فـقد ذهـبت إلـى الـمطار مـبك£راً قـبل سـاعـتين مـن مـوعـد الـسفر 
لـلاحـتياط، وأثـناء الانـتظار فـي قـاعـة الـمغادرة وبـعد انـتهاء 
الـمعامـلات فـقد سهـت عـيني ولـم أنـتبه إلا> وقـد مـضى مـوعـد 
الـسفر. وجـلستُ حـزيـناً ومـهمومـاً لا أعـرف مـاذا أعـمل تـجاه 
هـذه الـكارثـة، وفـجأة جـاء أمـامـي قـبطان إحـدى الـطائـرات 
وقـال لـي: هـل أنـت السـيد عـبد الـرحـمن والـمفروض أن 
يـسافـر عـلى الـرحـلة الـفلانـية؟ قـلت: نـعم. قـال: أنـا قـبطان 
الـطائـرة وقـد مـضى عـلي> فـي الخـدمـة ثـلاثـون عـامـاً ولـم أقـم 
فـيها بـانـتظار أحـد الـركـاب مـدة عشـريـن دقـيقة، ولـكن الـيوم 
حـصل أمـر غـريـب، فـقد رفـضت المحـركـات الـدوران وأنـا عـاجـز 
عــن تحــريــك الــطائــرة. وهــكذا فــحال دخــول الــمريــد عــبد 
الـرحـمن إلـى الـطائـرة فـقد قـامـت المحـركـات بـالـدوران وغـادروا 
الـمطار بـشكل طـبيعي وقـام الـمضيفون بـإدخـال الـمريـد عـبد 
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الـرحـمن إلـى مـقصورة الـدرجـة الأولـى وقـامـوا بـمعامـلته بـكامـل 
الاحـترام والاعـتناء طـوال الـرحـلة، وعـند انـتهاء الـقصة الـتفت 
مــولانــا إلــى الشــيخ أورهــان وقــال لــه بــالــتركــية  أي: شــو 
الـقصة؟  ثـم> ابـتسم مـولانـا وقـال مـباسـطاً: أنـا الـذي أوقـفت 

الطائرة. 

رشـحة حـقانـية: حـدثـتنا الـمريـدة زيـرو الـسويـديـة الأصـل 
والـمقيمة فـي لـندن والـمتخصصة فـي نشـر مـحاضـرات مـولانـا 
الشـيخ نـاظـم قـدس الله سـره الـعظيم قـالـت: إن سـلطان 
الأولـياء عـبد الله الـفائـز الـداغسـتانـي قـدس الله سـره الـعظيم 
كـل>ف مـولانـا الـعنايـة بـالـحجاج إلـى بـيت الله الحـرام مـنذ مـنتصف 
الأربـعينيات وحـتى بـدايـة السـبعينيات، وقـد قـام مـولانـا خـلالـهم 
بـأداء مـا يـزيـد عـن خـمسٍ وعشـريـن حـج>ة مـتتالـية وبـدون 
انـقطاع، وهـو يخـدم الـحجاج وغـالـبيتهم مـن الـمسن£ين وفـي 
ظـروف سـفر صـعبة فـي الـبر والبحـر، وحـصلت خـلالـها الـعديـد 

من الوفيات وهو قائم بواجبه في كل الظروف الصعبة. 

رشـحة حـقانـية: حـدثـتنا الـمريـدة زيـرو الـسويـديـة الأصـل 
والـمقيمة فـي لـندن والـمتخصصة فـي نشـر مـحاضـرات مـولانـا 
الشـيخ نـاظـم قـدس الله سـره الـعظيم قـالـت:  إن سـلطان 
الأولـياء عـبد الله الـفائـز الـداغسـتانـي قـدس الله سـره الـعظيم 
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قـبل وفـاتـه عـام (١٩٧٣م) فـي دمـشق، طـلب مـن الشـيخ نـاظـم 
قـدس الله سـره الـعظيم أن يـنفذ وصـيته بـعد وفـاتـه، وهـي أن 
يـخصص الشـيخ نـاظـم قـدس الله سـره الـعظيم الـباقـي مـن 
عـمره مـن أجـل نشـر الإسـلام فـي الـغرب، واشـترط عـلى 
الشـيخ نـاظـم قـدس الله سـره الـعظيم ضـرورة الـذهـاب إلـى 
لـندن فـي شهـر رمـضان، وهـذا مـا قـام بـه مـولانـا كـل سـنة ومـنذ 

عام (١٩٧٣م) وبدون انقطاع. 

وكـانـت هـذه الـوصـية ردّاً عـلى قـيام الشـيخ نـاظـم قـدس الله 
سـره الـعظيم بـطلب الإذن مـن شـيخه الـذهـاب إلـى الـمديـنة 
الـمنورة وقـضاء عـُمْرِه مـجاوراً للحـرم الـنبوي الشـريـف حـتى 
يـحين الـقضاء ويـدفـن فـي مـقابـر الـبقيع فـي جـوار الـصحابـة 

والصادقين. 

وأقـول أنـا الـكاتـب: إنـني لا أزال أذكـر الـمنظر الـبديـع فـي شهـر 
رمــضان (١٩٩١م) وهــو أو>ل شهــر أذهــب فــيه إلــى لــندن 
لـمقابـلة الشـيخ نـاظـم قـدس الله سـره الـعظيم، فـي جـامـع 
بـكهام فـي جـنوب لـندن، حـيث كـان الأوربـيون والأمـريـكان 
يـقفون فـي صـف مـكو>ن مـن أكـثر مـن ثـلاثـين رجـلاً وامـرأة، 
يـمتد مـن بـاب المسجـد إلـى الـمنبر لـكي يـقومـوا بـنطق الـشهادة 
والـدخـول فـي ديـن الإسـلام، وخـلف الشـيخ تـخفق الـبيارق 
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الإسـلامـية والتهـليلات والـتي يـرددهـا الـمريـد الشـيخ أمـان الله 
الـفرنسـي، وهـذا الـمنظر كـان يـتكرر كـل> لـيلة عـقب صـلاة 
الـعشاء والـتراويـح، وقـد شـاهـدت فـي تـلك الأيـام الـقليلة الـتي 
قـضيتها فـي مـعي>ة الشـيخ نـاظـم قـدس الله سـره الـعظيم 

المئات من الناس  

يـنطقون بـالـشهادة عـلى يـديـه، عـلماً بـأن الشـيخ هـشام قـبانـي 
حـفظه الله قـال مـرة: إن عـدد الـذيـن دخـلوا الإسـلام عـلى يـد 
مـولانـا فـي الـغرب يـتجاوز نـصف الـمليون رجـل وامـرأة والحـمد 

لله. 

رشـحة حـقانـية: قـلت أنـا الـكاتـب: إنـه خـلال الـمؤتـمر الأول 
لـوحـدة المسـلمين والـذي عـقد فـي مـديـنة لـوس انجـلوس 
الأمـريـكية فـي بـدايـة شهـر آب- آغسـطس (١٩٩٦م) قـمت 
بـالـذهـاب إلـى الـمطار عـقب انـتهاء الـمؤتـمر بـأيـام لـوداع مـولانـا 
الشـيخ نـاظـم قـدس الله سـره الـعظيم، والـمسافـر إلـى سـان 
فـرانسـيسكو بـالسـلامـة، وحـين وصـولـي إلـى قـاعـة الـمغارة 
لاحـظت وجـود قـلق لـدى الـمرافـقين، وحـين سـألـت عـن السـبب 
قـالـوا لـي: نسـينا الشـيخين الـمصريـين عـامـر والـبحيري فـي 
الـفندق، ولـما رأى مـولانـا عـلائـم الـدهـشة والاسـتغراب عـلى 
وجهـي ابـتسم ضـاحـكاً، وطـلب مـن أحـد الـمرافـقين الـنزول 
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بسـيارة كـبيرة إلـى الـفندق واصـطحابـهما بـطريـق الـبر إلـى 
مـديـنة سـان فـرانسـيسكو، عـلماً أن كلا الشـيخين -وهـما مـن 
كــبار مــقرئــي الــقرآن ومــجيديــه فــي مــصر- قــد تــجاوز 
السـبعينيات، وأحـدهـما يـعانـي مـن ضـعف مـلحوظ فـي الـبصر، 
وقـد تـم الـمرافـق فـعلاً بـإيـصالـهما سـالـمين إلـى مـقصدهـما، 

وقد أخبرني أحد المريدين أن> مولانا الشيخ ناظم قدس  

الله سـره الـعظيم بـأدبـه الـعظيم رفـض مـغادرة مـطار سـان 
فـرانسـيكو إلـى حـين وصـول الشـيخين الـمصريـين سـالـمين عـن 
طـريـق الـبر، عـلماً بـأن رحـلة الـطائـرة تـقتضي أقـل مـن سـاعـة 
مـن الـزمـن وأن رحـلة السـيارة تـحتاج لسـت سـاعـات، بـقي فـيها 
مـولانـا يـنتظرهـم فـي الـمطار، ومـن بـعدهـا قـامـوا جـميعاً 

بالذهاب إلى مكان الإقامة. 

رشـحة حـقانـية: حـدثـنا الـمريـد الشـيخ أورهـان الـتركـي الأصـل 
الـمقيم فـي ألـمانـيا  قـال: كـنت فـي مـعية مـولانـا الشـيخ نـاظـم 
قـدس الله سـره الـعظيم فـي قـبرص، وكـنا جـالسـين عـلى 
مـائـدة الـعشاء، وكـان مـولانـا يـقوم بـتحضير خـلطة مـؤل>ـفة مـن 
فـليفلة حـارة جـداً ومـلح وغـيره مـن الـبهارات، وصـار يحـركـها 
لـمدة عـدة دقـائـق ثـم سـأل أحـدَ الـمريـديـن: هـل تـريـد أن تـأكـل 

 50



الرشحات الحقانية
مـلعقة؟ فـقال: لا. وكـذلـك الـثانـي قـال: لا. أمـا الـمريـد الـثالـث 

وهو شاب من اسكتلندا فقال: نعم. 

وهـنا تحـدث مـولانـا عـن مـريـد اسـمه درويـش أحـمد، وكـان 
مـريـداً للشـيخ شـرف الـديـن الـداغسـتانـي قـدس الله سـره، وكـان 
يشـرب خـمسة وعشـريـن كـاسـاً مـن الـماء الـمغلي مـن الـسماور 

مباشرة، وكان  

أيـضاً يـصعد إلـى الـمأذنـة لـلأذان بـناءً عـلى إذن الشـيخ شـرف 
الـديـن الـداغسـتانـي قـدس الله سـره، وبـعد الأذان يـقول: مـدد 
يـا شـيخ شـرف الـديـن، ثـم يـقفز مـن الـمأذنـة عـلى ارتـفاع 
خـمسة وعشـريـن مـتراً، ويـصل إلـى الأرض سـالـماً، وأخـيراً 
ابـتسم الشـيخ وقـال: حـين يـقول لـك الشـيخ "كـُلْ هـذا الخـليط" 

فإنه سيتحول ببركته وكرامته إلى عسل في فمك. 

رشـحة حـقانـية: حـدثـنا الـمريـد عـبد الله الألـمانـي مـن فـرايـبورغ 
قـال: كـنت فـي درقـة لـندن فـي مـعية مـولانـا الشـيخ نـاظـم 
حـقانـي قـدس الله سـره الـعظيم، فـي صـيف عـام (١٩٩٩م)، 
وحـصل لـي وقـتها الـتهاب شـديـد ووجـع فـي الأسـنان، وذهـبت 
إلـى مـولانـا لإعـلامـه فـقام بـوضـع عـصاه بـرفِـق عـلى الالـتهاب 
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وقـال لـي: سـيذهـب خـلال ثـلاثـة أو أربـعة أيـام. وفـي الـواقـع 

فقد اختفى الالتهاب خلال ثلاث أو أربع ساعات. 

رشـحة حـقانـية: حـدثـتنا زوجـتي الـمريـدة المبجـلة أنـيسة قـالـت: 
أثـناء دفـن رئـيس الجـمهوريـة الـتركـية الـمرحـوم تـورغـوت أوزال 

طي>ب الله  

ثـراه، وقـد كـان مـريـداً مـحباًّ لـمولانـا، وهـذا مـخالـف لـلدسـتور 
الـتركـي وقـد قـام بخـدمـات كـبيرة لـصالـح الإسـلام فـي تـركـيا، 
وقـد كـان مـولانـا الشـيخ نـاظـم قـدس الله سـره الـعظيم فـي 
ذلـك الـوقـت فـي زيـارةٍ فـي بـاريـس، وقـد قـام بـالـدخـول إلـى 
غـرفـة الـنوم وبـقي فـيها مـنعزلاً عـدة سـاعـات، وقـد أخـبرتـني 
لة بـأن هـناك فـلم فـيديـو يظهـر مـولانـا يـحضر الـجنازة،  المبج>ـ
عـلماً بـأنـه لـم يخـرج مـن غـرفـته، وكـانـت زوجـتي طـوال الـوقـت 

في صالة المنزل وبرفقة العديد من المريدين والمريدات. 

رشـحة حـقانـية: قـلت أنـا الـكاتـب: إن مـولانـا الشـيخ نـاظـم 
حــقانــي قــدس الله ســره الــعظيم يــفيض مــحبة لجــميع 
المخـلوقـات، وتـنعكس هـذه الـمحبة عـلى الـمريـديـن، وإنـني لـم 
أشـاهـد طـوال حـياتـي مجـموعـة مـن الـناس تـفيض بـالـمحب>ة 
والأدب كمجـموعـة مـريـديـه، وقـد انعكسـت مـحب>ة الشـيخ فـي 

 52



الرشحات الحقانية
قـلبي بـحيث أصـبحَتْ مـحب>ةً لجـميع مـريـديـه، وقـد أد>ت هـذه 
الـمحبة إلـى انـعدام الـعِداء والاصـطدام مـع أي¸ مـن مـريـديـه، 
فـلم أعـارك أو ألاُسـن مـع أي واحـدٍ مـنهم طـوال مـا يـزيـد عـن 
عشــر ســنوات فــي الــطريــقة، وذلــك فــي ظــروف مــعيشة 
وتـعامـل ليسـت دائـماً سهـلة، وقـد أكـرمـني مـولانـا عـدة مـرات 
بـأن قـال عـلناً وأمـام مـئات الـشهود إنـه يـحبني، وهـذا أكـبر 

إكرام يعطيه الشيخ لمريده وهو مقام المحب>ة. 

رشـحة حـقانـية: حـدثـني فـي قـبرص الـمريـد ضـياء اسـطة قـال: 
قـبل انـدلاع حـرب الخـليج (١٩٩٠- ١٩٩١م) طـلب مـن£ي مـولانـا 
الشـيخ نـاظـم حـقانـي قـدس الله سـره الـعظيم أن أقـوم فـي 
الـليل بـتلاوة الـصلاة عـلى الـنبي الـمصطفى وآلـه ألـف مـرة، 
وفـي إحـدى الـليالـي بـدأتُ أشـاهـد رؤيـا فـيها ألـوان حـمر 
وصـواريـخ وآثـار طـلقات، وتـكررت الـرؤيـا عـدة مـرات، ولـم أنـته 
مـن واجـبِ ألَـْفِ صـلاة حـتى قـارب وقـت صـلاة الفجـر، وذهـبت 
إلـى المسجـد الـملاصـق لـمنزل مـولانـا انـتظر خـروجـه، وسـمعتُ 
صـوتـه مـن داخـل الـمنزل يـقول لـي: يـا اسـطة ضـياء انـتظرنـي 
فـإنـني خـارج لـلصلاة ولـكي تـخبرنـي عـن رؤيـاك. ولـما جـاء 
وبـدأت أخـبره عـن رؤيـاي قـال لـي: إنـني أعـرف رؤيـاك وهـو 
سـببها أنـنا حـاولـنا جهـدنـا تـأخـير انـدلاع حـرب الخـليج لكسـب 
الـوقـت وتـخفيف الأضـرار، ولـلأسـف فـإن الـحوادث تـسارعـت 

وستبدأ الحرب اليوم. 

 53



الرشحات الحقانية
وكـانـت الـمناظـر الـتي شـاهـدتـها عـلى الـتلفزيـون مـثل الـرؤيـا الـتي 

شاهدتها تماماً. 

رشـحة حـقانـية: كـتب الـمريـد الشـيخ عـدنـان قـبانـي الـلبنانـي 
حـفظه الله فـي كـتابـه «الـفتوحـات الـحقانـية فـي مـناقـب أجـلاء 
السـلسلة الـذهـبية لـلطريـقة النقشـبنديـة الـعلية» مـا حـصل 
لإحـدى المهـتديـات الأجـنبيات، والـتي كـان لـها ولـد عـمره أربـع 
سـنوات يـلعب بـقرب مـنزل مـولانـا الشـيخ نـاظـم قـدس الله 
سـره الـعظيم فـي قـبرص، وبـدون انـتباه سـقط هـذا الـطفل 
فـي إحـدى سـواقـي الـماء الـتي تجـري بـقوة بـين الـحقول، 
ومـن جـراء صـراخ الـطفل انتبهـت الـوالـدة وأرادت نجـدتـه فـلم 
تسـتطع، لشـدة جـريـان الـماء ولـعدم مـعرفـتها لأي سـاقـية 
تـحو>ل، وذلـك لـكثرة تـعدد وتـشع�ب الـسواقـي الـتي تنتهـي إلـى 

البحر على بعد أكثر من عشرة كيلومترات. 

فهـرعـَتْ تسـتنجد بـحضرة الشـيخ وهـو فـي مـنزلـه، وأخـبرتـه مـا 
جـرى فـتركـها وصـعد إلـى حجـرتـه وبـعد قـليل نـزل وقـال لـها: 

اذهبي إلى شاطئ البحر، وأشار الى مكان معين هنالك. 
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فـذهـبت وبـرفـقتها بـعض الأشـخاص فـوجـدت الـطفل فـي 
الـمكان المحـدد الـذي أشـار إلـيه حـضرة الشـيخ، وبـدون أن 

يصاب بأي  

خـدش، وهـذا مـن الـمحال لـِمَن يـعرف عـمق تـلك الـسواقـي 
وتـشعبها وشـدة جـريـان مـائـها وطـول الـمسافـة الـتي تـفصلها 
عـن شـاطـئ البحـر، بـالإضـافـة إلـى وجـود الـعديـد مـن الـحواجـز 

المعدنية الصغيرة. 

رشـحة حـقانـية: حـدثـنا الـمريـد ضـياء اسـطة وقـد كـان بـحاراً 
جـابَ بـحار الـعالـم ومـوانـئه قـبل أن يـعود لـلاسـتقرار فـي 
مـوطـنه شـمال قـبرص، قـال: كـنت جـالـساً فـي مـعي>ة مـولانـا 
الشـيخ نـاظـم حـقانـي قـدس الله الـعظيم، وجـاء شـخص لـيقول 
للشـيخ نـاظـم: إنـني لا أجـد سـمكريـا يـساعـدنـي فـي أعـمال 

منزلي، فقال لي مولانا: اذهب معه. 

فـقلت لـه: إنـني لسـت سـمكريـاً. فـقال لـي الشـيخ: إن اسـمك 
ه ضـياء اسـطة وأنـت  لـيس ضـياء لـكن مـنذ الآن وصـاعـدا فـإن>ـ

قادر على عمل أي شيء منذ الآن وصاعداً. 

وهـذا فـعلاً مـا حـدث لـي، فـإنـني مـنذ ذلـك الـيوم أنـف£ذُ أي> عـمل 
يـُطلَب مـن£ي سـواء كـان عـملاً سـمكريـاً أو كهـربـائـياً جـنيناتـياً، 
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زراعـة، صـيانـة، بـناء الـحيطان بـأنـواعـها الحجـريـة والـطابـوق، 

وكل ذلك بفضل مولانا. 

رشـحة حـقانـية: حـدثـنا الـمريـد ضـياء اسـطة والـمقيم فـي 
قـبرص قـال: أهـدانـي مـولانـا الشـيخ نـاظـم حـقانـي قـدس الله 
سـره الـعظيم مـنذ عشـر سـنوات صـورةً لـه لـم أشـاهـد فـي 
حـياتـي لـها مـثيل، فـفيها نـصف الـوجـه يـبتسم والـنصف الـثانـي 
يـعبس بجـديـة، وفـي كـل يـوم أرتـكب فـيه خـطأ أو أقـول فـيه 
كـلمة غـلط أخـاف أن أنـظر إلـى الـصورة، لأنـي أجـد فـيها وجـه 

الشيخ يعبس وهو ينظر إليّ. 

ومـن مـزايـا هـذه الـصورة أنـها مـعل>قة مـقابـل بـاب الـمنزل 
الـرئيسـي، وقـد حـصل عشـرات الـمرات أن> بـعض الـزوار الـغير 
مـؤمـنين كـانـوا يـنظرون إلـى الـصورة ثـم يـعودون أدراجـهم 
بـدون أن يجـرؤوا عـلى دخـول الـمنزل، طـبعاً هـذا لا يـحصل 

أبداً مع المؤمنين. 

رشـحة حـقانـية: حـدثـنا الـمريـد الشـيخ فـريـد الـديـن الألـمانـي 
والـمقيم فـي مـنطقة الـغابـة الـسوداء فـي ألـمانـيا عـن دخـولـه 
الإســلام قــال: عــند انــتهاء الحــرب الــعالــمية الــثانــية عــام 
(١٩٤٥م) دخـلَتْ قـواتُ الحـلفاء الـفرنسـية مـديـنة بـادن بـادن، 
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وكـانـت أغـلب هـذه الـقوات مـؤلـفة مـن جـنود مـغاربـة، وكـانـوا 

يقومون بتوزيع الحلوى والشوكولاطة على  

الأطـفال، وطـلب مـني أحـد هـؤلاء الـجنود الـمغاربـة أن أقـول 
الـشهادتـين بـالـعربـية لـكي يـقوم بـإعـطائـي كـمية أكـبر مـن 
الهـدايـا، وقـد قـلت الـشهادتـين بـدون أن أفـهم مـعناهـا، وكـان 
عـمري وقـتها سـت سـنوات، وبـعد مـضي واحـد وعشـريـن عـامـاً، 
أي عـام (١٩٦٦م) وخـلالـها كـانـت الـشهادة تـعمل فـي قـلبي 
بـدون أن أكـون واعـياً لـلموضـوع، فـقد قـر>رتُ إشـهار إسـلامـي، 
ومـن بـعدهـا أكـرمـني الله جـل وتـعالـى بـالانـتساب لـلطريـقة 
النقشـبنديـة الـعلي>ة، وأصـبحت مـريـداً لـمولانـا الشـيخ نـاظـم قـدس 

الله سره العظيم. 

رشـحة حـقانـية: حـدثـتنا الـمريـدة زيـرو الـسويـديـة فـي لـندن 
قـالـت: حـين تـعرفـت لأول مـرة بـمولانـا الشـيخ نـاظـم قـدس الله 
سـره الـعظيم، كـنت أدخـن عـدة عـلب سـجائـر يـومـياً، وقـال لـي 
الشـيخ نـاصـحاً: حـاولـي أن تـوقـفي الـدخـان. فـلم أتـمكن 
ومـضت بـعدهـا عـدة سـنوات قـال لـي بـعدهـا: لـقد حـان الـوقـت 
لـتتوقـفي عـن الـدخـان. وخـفت فـي نفسـي أن لا تـكون لـي 
الإرادة لأتـمكن مـن ذلـك، وعـدت بـعدهـا لـمنزلـي وقـلت فـي 
نفسـي: سـأدخـن نـصف سـيجارة فـقط، وعـندمـا حـاولـت ذلـك 
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كـان طـعمها مـرّاً فـي فـمي ولـم أتـمكن مـن الـمتابـعة، وقـمت 
بغسـل فـمي وغـي>رتُ مـلابسـي لإزالـة رائـحة الـدخـان، وعـرفـت 

أن  

ذلـك عـقابـي، وبـعدهـا بشهـريـن حـاولـت الـتدخـين مـرة ثـانـية، 
وفـي الـيوم الـتالـي حـصل لـي حـادث سـيارة بـدون عـواقـب 
خـطيرة، وقـال لـي صـوت فـي داخـلي: إن ذلـك عـقابـك عـلى 
مـحاولـة الـتدخـين مجـدداً، وبـعدهـا تـوقـفت نـهائـياً عـن الـسجائـر، 
وقـد لاحـظت مـراراً أنـه كـثيراً مـا تـقع حـوادث سـيارات لـلمريـديـن 

الذين لا يستمعون لنصائح الشيخ. 

رشـحة حـقانـية: كـان مـولانـا الشـيخ نـاظـم قـدس الله سـره 
الـعظيم مـن عـادتـه عـقب كـل صـحبة مـع شـيخه سـلطان 
الأولـياء الشـيخ عـبد الله الـفائـز الـداغسـتانـي -والـصحبة فـي 
الاصـطلاح النقشـبندي هـي الاجـتماع والـدرس أو الـمذاكـرة أو 
الـمحاضـرة الـتي يـلقيها الشـيخ عـلى الـمريـديـن- يـقوم بـكتابـة 
نـص الـصحبة لـيلاً، ويـقوم فـي الـصباح بـعرضـها عـلى شـيخه 
الـداغسـتانـي والـذي يـقر دقـة نـقل أفـكاره عـلى الـورق، وقـد 
قـام الشـيخ نـاظـم بـتسجيل سـبعة آلاف صـحبة، ولـو افـترضـنا 
أن كـل صـحبة مـكونـة مـن صـفحة واحـدة لـبلغ الإجـمالـي سـبعة 

آلاف صفحة من العلوم والأسرار الدينية والروحية.  
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رشـــحة حـــقانـــية: قـــلت أنـــا الـــكاتـــب: إنـــه خـــلال حـــج 
(١٤١٩ه-١٩٩٩م) والــتي جــمعت مــئتين وخــمسين مــريــداً 
ومـريـدةً نقشـبنديـة، قـامـوا بـالـقدوم إلـى دمـشق ومـنها تـمت 
الـمغادرة بـالـطريـق الـبري فـي خـمس حـافـلات كـبيرة، فـقد 
تـوقـفنا عـلى الحـدود الـسعوديـة الأردنـية فـي نـقطة (حـالـة 
عـمار) لـلخضوع لـلتفتيش الـمزعـج، وأثـناء الـتوقـف تـعر>فـنا عـلى 
مجـموعـة مـن الـرجـال الـسوريـين والـذيـن يـذهـبون لـلعمل فـي 
مـوسـم الـحج لـتذكـية الأضـاحـي، وقـد حـصل فـوراً انـسجامٌ 
ومــودة بــيننا وبــينهم، وخــصوصــاً أنــهم جــميعاً أعــضاء فــي 
الــطرق الــصوفــية الــقادريــة والــشاذلــية، مــما أزعــج رجــال 

الجمرك السعوديين. 

وقـد حـدثـنا أحـد شـيوخـهم الـمحترمـين واسـمه الـحاج محـمد مـن 
جـزيـرة أرواد فـي سـوريـا أنـه يـعرف مـولانـا الشـيخ نـاظـم قـدس 
الله سـره الـعظيم وأنـه قـام عـام (١٩٨٩م) بـترتـيب سـفر مـولانـا 
فـي بـاخـرة شـحن حـديـديـة حـمولـة ألـف طـن مـن أرواد إلـى 
قـبرص، وقـد أخـبره قـبطان الـباخـرة قـدور أنـه قـبيل وصـول 
الـباخـرة بـقليل إلـى قـبرص قـال لـه الشـيخ نـاظـم: يـجب الـعودة 
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فـوراً إلـى سـوريـا، وعـندمـا أجـبته بـقول الـقبطان أنـنا وصـلنا إلـى 
قـبرص، أجـاب الشـيخ: لـقد تـلقيتُ الأمـر بـالـعودة حـالاً إلـى 

نقطة الانطلاق. فأطعته وما بدأت الباخرة  

رحـلة الـعودة حـتى هـب>ت عـاصـفةٌ شـديـدة، نـَدرََ أن رأيـت 
عـاصـفة فـي عـنفها فـي الـمنطقة، والـتي كـنا مـتوجهـين إلـيها، 

ولولا قرار العودة لكانت الباخرة غرقت لا محالة. 

رشـحة حـقانـية: حـدثـنا الـمريـد الشـيخ شـريـف مـن روتـردام فـي 
هـولـندا قـال: خـلال زيـارة مـولانـا الشـيخ نـاظـم قـدس الله سـره 
الـعظيم الأخـيرة إلـى إسـبانـيا، كـان أحـد الـمريـديـن فـي لـندن 
واسـمه كـنعان وأصـله مـن قـبرص يـعانـي مـن الـقلق مـن أجـل 

زوجته، التي تعاني آلام الوضع في المنزل. 

وقـد قـام خـلال عـملية الـولادة بـالـدعـاء الـصادق، وطـلب أيـضاً 
الـمدد مـن الشـيخ مـن أجـل تسهـيل الـولادة، وأثـناء الـدعـاء 
شـعر بـثقل فـي ذراعـيه وكـأنـه قـد تـمت الاسـتجابـة لـدعـائـه، 
وعـندمـا عـاد إلـى غـرفـة زوجـته أعـلمته الـقابـلة بـأن زوجـته قـد 

وضعت مولود أنثى وكلاهما بخير. 
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وفـي الـيوم الـتالـي قـام بـالاتـصال بـمولانـا فـي إسـبانـيا عـن 
طـريـق الـهاتـف الـنقال لابـن مـولانـا الشـيخ بـهاء الـديـن، والـذي 
أعـطى الـهاتـف لـوالـده مـولانـا، وقـبل أن يـقول لـه الـمريـد كـنعان 
أي شـيء قـال لـه مـولانـا: مـبروك الـعروسـة الجـديـدة فـي 

منزلك، والتي ولدت البارحة. 

وقـد حـصل لـي الـبارحـة اسـتدعـاء روحـي لـحضور عـملية ولادة، 
ولـم أكـن أعـرف مَـن هـو أبـو الـمولـود، ولـكنني عـندمـا شـاهـدت 
رأسـك وعـرفـت أنـه أنـت فـقد قـمت بـالاطـمئنان عـلى صـحة 
الـوالـدة والـمولـودة، وتـأكـدت أن كـل شـيء عـلى مـا يـرام فـقد 

غادرت المنزل روحانياً. 

رشـحة حـقانـية: حـدثـنا الـمريـد عـبد الـهادي الأمـريـكي والـمقيم 
فـي إسـبانـيا خـلال رحـلة حـج (١٤١٩ ه- ١٩٩٩م) قـال: حـصل 
لـي فـي إسـبانـيا وبـالأخـص فـي الأنـدلـس الـتي تـقطن فـيها 
مجـموعـتنا النقشـبنديـة جـفاف شـديـد، وانـقطع الـمطر لـمدة 
ثـلاثـة سـنوات، وفـي عـام (١٩٩٥م) طـلب الشـيخ عـمر الإسـبانـي 
بـناء عـلى إشـارة مـولانـا الشـيخ نـاظـم قـدس الله سـره الـعظيم 
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مـن الـمريـديـن تـلاوةً مـعينة مـن الـقرآن خـمسون ألـف مـرة، 

من أجل الاستسقاء وقد قمنا في  

الـبدايـة بـحساب عـدد الـمرات الـتي يـمكن تـلاوتـها فـي الـساعـة 
الـواحـدة وفـي الـيوم الـواحـد، وقـمنا بـتلاوة الـعدد المحـدد فـي 
الـيوم الأول، ومـا أن انتهـينا مـن الـتلاوة حـتى بـدأت الأمـطار 
بـالهـطول بـشكل خـفيف، وتـابـعنا الـتلاوة فـي الـيوم الـتالـي حـيث 
هـطلت الأمـطار بـشكل أكـثف بـقليل، ومـا انتهـينا مـن تـلاوة 
الــعدد المحــدد وهــو خــمسون ألــف حــتى انــهالــت الأمــطار 
وبـشكل كـثيف ومسـتمر، ولـمدة ثـلاثـة أسـابـيع حـتى خشـينا مـن 

حصول فيضانات. 

رشـحة حـقانـية: قـلت أنـا الـكاتـب: إنـه خـلال زيـارة مـولانـا الشـيخ 
نـاظـم قـدس سـره الـعظيم إلـى درقـة ألـمانـيا فـي مـديـنة كـال 
قـُرب كـولـونـيا، وذلـك خـلال رمـضان (1419هـ -يـنايـر 1999م) 
فـقد حـصل ازدحـام شـديـد فـي الـدرقـة، والـتي تـتسع عـادة 
لـحوالـي ثـلاث مـئة أو أربـع مـئة شـخص يـقيمون ويـأكـلون 
ويـصلون فـيها، وهـي مجهـزة بجـميع التسهـيلات وحـسن الإدارة 
والاســتقبال، إذ قــد جــاء مــا يــزيــد عــن 600 أو 700 مــريــد 
ومـريـدة، غـالـبيتهم مـن الأوربـيين والـذيـن دخـلوا الإسـلام عـلى 
يـد مـولانـا ومـعهم الـعديـد مـن الأطـفال، ولـم تـعد هـناك أمـكنة 
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كـافـية فـي الـصالـة الـرئيسـية لـلصلاة أو الـنوم، وقـد تـذكـرت أن 
مولانا قال للشيخ حسن الألماني والذي قام بإنشاء هذه  

الـدرقـة وهـي فـي الأصـل فـندق: إنـه يـجب تـوسـيع الـمرافـق 
وبـالأخـص صـالـة الـصلاة، وقـد كـرر مـولانـا الإشـارة لـضرورة 
تـوسـيع الـدرقـة خـلال زيـارتـيه الأخـيرتـين, ولـعل الشـيخ حـسن 
لـم يـتمكن مـن الـتوسـيع الـلازم، ولـعله لـم يـَرَ الـضرورة، ولـم 
يـكن يـتوقـع أن> عـدد الـمريـديـن سـيتجاوز طـاقـة الاسـتيعاب، 

وهكذا فقد تبي>ن أن مولانا محق¼ في توقعاته. 

 
رشـحة حـقانـية: قـلت أنـا الـكاتـب: إنـه خـلال زيـارة مـولانـا الشـيخ 
نـاظـم قـدس الله سـره الـعظيم الأخـيرة إلـى واشـنطن عـاصـمة 
الـولايـات المتحـدة الأمـريـكية لـحضور الـمؤتـمر الـثانـي لـوحـدة 
المسـلمين، فـقد أتـيحت لـي فـرصـة مـرافـقته ضـمن مجـموعـة 
الـمحاضـريـن والـشخصيات الـرسـمية، لـزيـارة وزارة الـدفـاع 
الأمـريـكية الـمسماة الـبنتاغـون يـوم الخـميس الـسادس مـن آب 

آغسطس (1998م). 

وبـعد جـولـة عـامـة فـي الـبناء مـع الـمرافـقين قـمنا بـالـصعود إلـى 
الـطابـق الـخامـس، حـيث فـتحت لـنا صـالـة الاجـتماعـات الـكبرى، 
وحـيث جـاء كـولـونـيل (شـابـلين) -أي: رجـل ديـن عـسكري- 
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لاســتقبالــنا وهــو المســتشار الــديــني لــرئــيس هــيئة الأركــان 

المشتركة، ليقوم بإعطائنا  

لـمحة عـن مـعالـجة الـقوات المسـلحة الأمـريـكية لـموضـوع 
الـديـن والـعقائـد فـي الـجيش، حـيث أشـار أن> وزارة الـدفـاع 
تـعترف بـأن حـوالـي (260) عـقيدة وفـرقـة ديـنية تُـعامَـل جـميعهُا 
عـلى قـدم الـمساواة، وأن هـنالـك ضـباط ديـن مـن (90) عـقيدة 
وفـرقـة يـقدمـون الخـدمـات الـروحـية للجـميع بـدون تـفرقـة، وأن 
عـدد هـؤلاء (الـشابـلن) هـو حـوالـي (3000) ضـابـط مـنهم ثـلاثـة 
أئـم>ة مسـلمين، واحـد للبحـريـة وواحـد لـلطيران وواحـد لـلقوات 
الـبريـة، وأن الـنية تـتجه لـزيـادة عـددهـم نـظراً لـلزيـادة الـكبيرة 
في عدد الجنود المسلمين في القوات المسلحة الأمريكية. 

وعـقب انـتهاء هـذا الشـرح فـقد قـام وفـدنُـا والـذي يـضم حـوالـي 
عشـرة نـساء مـتحجبات بـالـنزول إلـى الـطابـق الـثانـي لأداء 
صـلاة الظهـر فـي مسجـد الـبنتاغـون، وعـقب أداء الـصلاة فـقد 
تحـدثـت لـدقـائـق مـع الإمـام وأصـله مـن الـمغرب وسـألـته: هـل 
صـحيح بـأن (1000) عـسكري أمـريـكي قـام بـالـدخـول فـي 
الإسـلام عـقب حـرب الخـليج؟ فـأجـابـني الإمـام بـأن حسـب 
تــقديــره فــإن الــعدد هــو (3000) عــسكري، وصــادف ذلــك 
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الحـديـث خـروج مـولانـا عـقب انـتهاء الـنوافـل، فـقلت لـه: هـل 

سمعت ذلك يا مولانا؟ فأجابني بأنه البارحة قام  

دَ لـه  بـاسـتقبال الإمـام الـعسكري لـلجيش الأمـريـكي، والـذي أك>ـ
أن عـدد الـجنود الأمـريـكيين الـذيـن اهـتدوا لـلإسـلام عـقب حـرب 
الخـليج هـو (13000) جـنديـاً. فـقلت مـباسـطاً: فـلتقم حـرب 
خـليج جـديـدة فـالـموضـوع يسـتأهـل، فـتبسم ابـتسامـة حـزيـنة ولـم 

يقل شيء. 

وفـي مـساء ذلـك الـيوم كـنت مـدعـوّاً لـدى ابـن عـم̧ لـي يـقيم 
ويـعمل فـي واشـنطن، والـذي حـدثـني عـن عـسكري¸ شـاب 
مسـلمٍ أمـريـكي يـعرفـه، وكـان يـصل£ي صـلاة الجـمعة فـي 
قـاعـدتـه الـجويـة، وعـندمـا نـُقلَِ إلـى قـاعـدة جـويـة جـديـدة لـم 
يـكن بـها مسـلمون، أعَـْلَمَ ضـابـطَه الـمسؤول عـن عـدم تـمكنه 
مـن أداء صـلاة الجـمعة، فـقام بـتنظيم طـائـرة عـسكريـة خـاصـة 
تـقوم بـنقل هـذا الـعسكري إلـى أقـرب قـاعـدة تـقام بـها الـصلاة 
وإعادته كل جمعة، وقد استمرت هذه الخدمة لعدة أشهر. 

قـلت فـي نفسـي: هـكذا يـعامـل الـجيش الأمـريـكي جـنوده 
المسـلمين؟! وأنـا أعـرف أن صـلاة الجـمعة لا تـقام فـي أغـلب 
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الـجيوش الـعربـية، بـل يضطهـد الـجنود الـذيـن يـقومـون بـالـصلاة 

لرب العالمين. 

رشــحة حــقانــية: حــدثــتنا زوجــتي الــمريــدة المبجــلة أنــيسة 
الـفرنسـية مـن بـاريـس قـالـت: خـلال زيـارتـي الأخـيرة إلـى 
قـبرص لـمقابـلة مـولانـا الشـيخ نـاظـم قـدس الله سـره الـعظيم 
الأخـيرة، لـزمـنا بـعض الـليمون واقـترحـَتْ بـعض السـيدات 
الـقبرصـيات أن أذهـب إلـى الـجيران لأحـصل عـليه، لـوجـود 
أشـجار لـيمون عـديـدة فـي حـديـقتهم، وعـندمـا طـرقـت الـباب 
وأعــلمتهم قــالــوا: لا يــوجــد لــديــنا الآن لــيمون مــقطوف 
وسـنقطف لـك قـليلاً، وفـي الانـتظار تـفضلي لشـرب الـشاي 
مـعنا، ودخـلنا إلـى الحـديـقة وجـلسنا نشـرب الـشاي، وفـجأة 
وبــدون أي ســبب بــدأ الــليمون يــتساقــط عــلينا مــن أشــجار 
الحـديـقة الـمحيطة بـنا، وبـدون فـعل فـاعـل وهـكذا عـقب انـتهاء 
الـشاي فـقد قـمت بـملء الـقفة مـن الـليمون والـذي تـساقـط 

حولنا وعدت إلى منزل مولانا. 

رشـحة حـقانـية: قـلت أنـا الـكاتـب: إنـه خـلال زيـارة مـولانـا الشـيخ 
نـاظـم قـدس الله سـره الـعظيم إلـى ألـمانـيا فـي مـديـنة كـال 
قـرب كـولـونـيا: وذلـك خـلال (رمـضان ١٤١٩ه - يـنايـر ١٩٩٩م)،  
انتبهــتُ لــملاحــظة غــريــبة وهــي أنــه رغــم وجــود عشــرات 
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الأطـفال مـن أعـمار مـختلفة وأصـول عـديـدة وكـلهم يـلعبون 
ويجـرون طـوال الـنهار بـين مـئات الـمريـديـن، فـإنـني لـم أشـاهـد 

ولداً يبكي أو يدفع ولداً آخر،  

وإنـه لـيس هـنالـك أي عـلامـات الـعدوانـية أو الشـر بـينهم، ورغـم 
ألـعابـهم فـهم لا يـزعـجون الـمريـديـن أو الـمصلين أو الـنائـمين 
فـي صـالـة المسجـد الـكبيرة، والـتي تـتسع لـما يـقارب ٤٠٠ 

مصل̧، والمزدحمة ليلاً نهاراً. 

وهـذه الـملاحـظة تـنطبق أيـضاً عـلى الأطـفال فـي جـامـع بـكهام 
في لندن، والذي يتسع لما يقارب ٣٠٠٠ مصل̧. 

رشـحة حـقانـية: حـدثـنا الـمريـد عـبد الـودود الـفرنسـي قـال: لـما 
أخـذت الـمبايـعة مـن مـولانـا الشـيخ نـاظـم قـدس الله سـره 
الــعظيم فــي لــندن فــي شهــر رمــضان ١٤١٧ ه، كــاد قــلبي 
يـنصدع مـن قـوة الـشحنة الـروحـية الـتي تـلقيتها، وقـد اسـتمررت 
لـمدة ثـلاثـة أيـام بـعدهـا، أشـعر وأنـا أمشـي وكـأنـني أطـير فـي 

الهواء على ارتفاع متر فوق الأرض.  
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رشـحة حـقانـية: قـلت أنـا الـكاتـب: إنـه خـلال الخـمسينيات قـام 
مـولانـا الشـيخ نـاظـم قـدس الله سـره الـعظيم بـمرافـقة شـيخه 
سـلطان الأولـياء الشـيخ عـبد الله الـفائـز الـداغسـتانـي إلـى 

المدينة المنورة  

بـقصد الـمجاورة والخـلوة، ويـقول مـولانـا: إنـه حـال وصـولـنا 
إلـى الـمديـنة الـمنورة فـقد قـمنا بـاسـتئجار غـرفـة صـغيرة قـرب 
الحـرم الـنبوي الشـريـف، حـيث قـام سـلطان الأولـياء بـتغطية 
الـنوافـذ بـالـورق لـتصبح الـغرفـة مـعتمة وقـال لـمولانـا: إنـني 
نـويـت الاعـتكاف طـوال مـدة الـمجاورة، ولـكن يـمكنك الـذهـاب 
لأداء الـصلوات الخـمس فـي الحـرم الـنبوي الشـريـف شـريـطة 
أن تـنظر إلـى مـواقـع قـدمـيك فـي الـذهـاب والإيـاب، وشـريـطة 

أن لا تكلم أحداً. 

ويـقول مـولانـا الشـيخ نـاظـم قـدس الله سـره الـعظيم: إنـه 
خـلال تـلك الخـلوة والـتي دامـت مـا يـقارب الـعام لـم أشـاهـد 
فـيها سـلطان الأولـياء يـتناول فـيها طـعامـاً، ولـم أشـاهـده ولا 
حـتى مـرة واحـدة نـائـماً أو مـضطجعاً، وهـو طـوال الـوقـت 
جـالـس عـلى سـجادة الـصلاة يـصلي أو يـقرأ الـقرآن، والأغـرب 
أنـني سـمعته مـئات الـمرات يـقوم فـيها بـالـدعـاء وفـي كـل مـرة 

كان الدعاء مختلفاً وجديداً. 
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رشـحة حـقانـية: حـدثـنا الـمريـد الشـيخ فـرحـات الـتونسـي مـن كـندا 
قال: ذهب مولانا الشيخ ناظم قدس الله سره العظيم في  

الخـمسينات إلـى بـغداد لـلمجاورة والاعـتكاف لـعدة أشهـر فـي 
مـقام جـده مـن طـرف الأب الشـيخ الـغوث الأعـظم عـبد الـقادر 
الـجيلانـي قـدس الله سـره، وخـلال أشهـر الـمجاورة والاعـتكاف 
فـقد كـان طـعامـه عـبارة عـن صـحن عـدس وقـطعة خـبز 
والـماء الـقراح، والـتي كـان يـحضرهـا الـقي£م عـلى الـمقام، 
وعـقب انـتهاء الإقـامـة ونـظراً لأن مـولانـا لا يحـمل أي نـقد فـي 
جـيبه فـقد قـام بـتقديـم جـبته كهـديـة لـلقائـم لـشكره عـلى ضـيافـته 

وجهوده. 

وبـعد مـضي ثـلاثـين سـنة وفـي أواخـر الـثمانـينيات أو بـدايـة 
الـتسعينيات، ذهـب مـولانـا إلـى بـاكسـتان واسـتضافـه أحـد كـبار 
شـيوخ الـطريـقة الـقادريـة فـي مـنزلـه، ولـما رأى الشـيخ الـقادري 
كـرامـات مـولانـا قـال لـه فـي نـهايـة الإقـامـة: إنـني أرغـب فـي أن 
أتـقدم إلـيك بـأثـمن هـديـة لـي والـتي جـاءتـني مـن مـقام الـغوث 
الأعـظم الشـيخ عـبد الـقادر الـجيلانـي مـن بـغداد، فـقد أفـادنـي 
الـقائـم عـلى الـمقام أنـه قـد جـاء فـي الخـمسينات ولـي كـبير مـن 
أولـياء الله الـصالـحين لـم يـشاهـد الـقائـم لا قـبله ولا بـعده مـن 
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هـو فـي مـقامـه مـن الأولـياء، وقـد تـرك لـه جـبته كـتقدمـة، وأنـا لا 
أرى فـي الـعالـم الـيوم مَـن هـو أحـق مـنك بـارتـدائـها فـأرجـو أن 

تقبلها. 

وهـنا أخـرج الشـيخ الـقادري الـجبة وأعـطاه إيـاهـا، ولـما فـحصها 
مـولانـا ضـحك وقـال: هـذه بـضاعـتنا قـد ردت إلـينا، وحـدثـهم 

بالقصة. 

رشـحة حـقانـية: قـلت أنـا الـكاتـب: إنـه فـي الخـمسينيات قـام 
مـولانـا الشـيخ نـاظـم قـدس الله سـره الـعظيم بـناء عـلى إشـارة 
مـن شـيخه سـلطان الأولـياء الشـيخ عـبد الله الـفائـز الـداغسـتانـي 
بـالـقيام بـرحـلة عـلى الأقـدام مـاشـياً مـن دمـشق إلـى حـلب 
ذهـابـاً وإيـابـاً، وخـلال هـذه الـرحـلة والـتي اسـتمرت قـرابـة الـسنة 
قـام مـولانـا بـزيـارة مـئات الـقرى داعـياً لـلإسـلام ولنسـبة الـطريـقة 
النقشـبنديـة الـعلية، طـبعاً وذلـك بـدون أيـة قـطعة نـقد فـي 
الـجيوب وتـحت رعـايـة عـلام الـغيوب، والـذي يسهـل لـه الـضيافـة 
فـي الـجوامـع الـقرويـة الـصغيرة أو لـدى كـرمـاء الـقرويـين، 
والـذيـن يـقومـون بـاسـتضافـته واسـتقبالـه والاسـتماع لـدعـوتـه 

ودروسه. 
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رشـحة حـقانـية: حـدثـنا الاسـتاذ عـبد الـرحـمن وهـو مـديـر أحـد 
الـجوامـع الـكبيرة فـي جـنوب بـاريـس، وأصـله مـن الـمغرب، 
قــال: خــلال زيــارة مــولانــا الشــيخ نــاظــم قــدس الله ســره 
الـعظيم إلـى بـاريـس، وربـما كـان هـذا عـام (1986م)، لـحضور 

أحد المؤتمرات الدولية في  

الـيونـيسكو أتـيحت لـي فـرصـة اسـتضافـته فـي مـنزلـي، وخـلال 
عـدة لـيال خـطر لـي أن أتـلصص عـليه بـدون أن يـشعر لأرى 
مـاذا يـعمل، وفـي كـل مـرة نـظرت إلـيه وجـدتـه جـالـساً عـلى 

سجادة الصلاة إما مصل£ياً أو يقرأ القرآن أو يذكر خالقه. 

رشـحة حـقانـية: قـلت أنـا الـكاتـب: إنـه خـلال زيـارتـي الأولـى 
لـجامـع بـكهام فـي لـندن عـام (1991م)، وهـذا الـجامـع فـي 
الأصـل هـو كـتدرائـية سـانـت مـارك فـي جـنوب لـندن، وقـد 
اشـترتـها الـطريـقة وحـولـتها لـجامـع يـتسع لـما يـزيـد عـن (3000) 
مـصل¸ ومـصل£ية، فـقد حـضرت الـذكـر الجـماعـي ولأول مـرة مـع 
هـذا الـعدد وبـحضور مـولانـا الشـيخ نـاظـم قـدس الله سـره 
الـعظيم، وقـد كـان الـذكـر بـغايـة الـقوة وهـنالـك (3000) شـخص 
يـرددون بـشكل جـماعـي الآيـات الـقرآنـية وأسـماء الله الـحسنى 

والصلاة على الرسول وآله. 
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وقـلت فـي نفسـي: إنـي أشـعر أن أحـجار الـبناء الضخـمة تـكاد 
تهـتز مـن قـوة ومـفعول الـذكـر، حـتى إن لـندن كـلها تهـتز بـل 
انجـلترا والـكرة الأرضـية كـلها تهـتز خـشوعـاً ورهـبة ومـحبة لـله 

تعالى شأنه. 

رشـحة حـقانـية: حـدثـنا الـمريـد الأخ فـتحي وأصـله تـونسـي وهـو 
مـقيم فـي بـاريـس، قـال: خـلال زيـارة مـولانـا الشـيخ نـاظـم 
قـدس الله سـره الـعظيم الأخـيرة إلـى الـمانـيا خـلال شهـر 
رمـضان (1419هـ) يـنايـر (1999م)، ذهـبت أول مـرة لـمقابـلته، 
وقـد حـصل لـي سـرور عـظيم وانـدهـاش مـن مـشاهـدة الـمئات 
مـن الأوربـيين المسـلمين بـذقـونـهم الـشقر والحـمر الـطويـلة 
وعـيونـهم الـزرق، بـالـلباس الـتقليدي النقشـبندي يـصلون مـعنا 
ومـعهم زوجـاتـهم الـمتحجبات وأولادهـم الـذيـن يـعيشون بـالـنور 

والإيمان. 

وبـعد عـودتـي إلـى بـاريـس قـال لـي عـدة أعـضاء مـن عـائـلتي 
والـعديـد مـن أصـدقـائـي، مـا جـرى لـك فـقد تـغير شـيء فـي 

وجهك وشكلك. 

قـلت أنـا الـكاتـب: وقـد لاحـظنا خـلال سـنواتٍ هـذه الـملاحـظة 
عـلى مـئات مـن الـمريـديـن وحـتى الأطـفال الـذيـن يـعيشون 

بالنور والسكينة والجمال عقب عودتهم من مقابلة مولانا. 
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رشـحة حـقانـية: حـدثـنا الـمريـد عـلاء الـديـن -وهـو شـاب أمـريـكي 
فـي العشـريـن مـن الـعمر وبـكامـل الأدب والأخـلاق والجـديـة 

والفهم- أثناء  

زيـارتـه إلـى بـاريـس للسـياحـة فـي أواخـر (1999م) قـال: جـاء 
مـولانـا الشـيخ نـاظـم قـدس الله سـره الـعظيم مـرةً لـزيـارة 
الـقريـة الإسـلامـية قـرب الـبيكو فـي ولايـة نـيو مكسـيكو، وكـان 
عـليه ركـوب الـطائـرة مـن مـطار الـبوكـيرك وهـو يـبعد سـاعـة 
ونـصف بـالسـيارة عـن الـقريـة، ولـم يـبق لـمغادرة الـطيارة إلا 
45 دقـيقة، والجـميع يـعرفـون أن السـرعـة محـددة وبشـدة عـلى 

الـطريـق السـريـعة الأمـريـكية سـرعـة 55 مـيلاً فـي الـساعـة، ومـع 
ذلــك فــقد وصــلنا إلــى الــمطار بعشــر دقــائــق قــبل إقــلاع 

الطائرة، والتي ركبها مولانا بالسلامة والهدوء التام>ين. 

رشـحة حـقانـية: حـدثـنا الـمريـد الشـيخ فـرحـات الـتونسـي الأصـل 
والـمقيم فـي كـندا قـال: رغـم مـضي مـا يـزيـد عـن ثـلاثـة عشـر 
سـنة عـلى زواجـي مـن الـحاجـة حـبيبة، وهـي مـريـدة نـيوزيـلنديـة 
الأصــل فــإنــنا لــم نــرزق بــأولاد، رغــم مــحاولاتــنا الــمتعددة 
والـمعالـجة، وذات مـرة اشـتكت الـحاجـة حـبيبة إلـى مـولانـا 
الشـيخ نـاظـم قـدس الله سـره الـعظيم عـن هـذا الـوضـع، وعـن 
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رغـبتها بـالـحصول عـلى أطـفال فـقال لـها مـولانـا بـاسـماً: 
اطـمئني سـيأتـيك قـريـباً أسـد. فـاسـتغربـت الـحاجـة حـبيبة هـذا 
الـجواب وقـالـت فـي نـفسها: مـاذا يـعني مـولانـا هـل سـيأتـيني 

شبل أسد أم ماذا؟  

وبـعد ثـلاثـة أشهـر وقـع الحـمل وولـد الـصبي الـبكر واسـمه 
نـاظـم فـي شهـر آب-آغسـطس فـي بـرج الأسـد، وهـنا فـهمت 
زوجـتي الـحاجـة حـبيبة كـلام مـولانـا الشـيخ، والحـمد لـله فـقد 

رزقنا بعده أيضاً بثلاثة أولاد ذكور. 

رشــحة حــقانــية: قــلت أنــا الــكاتــب: إنــني دعُـِـيتُ مــرةً عــام 
(1998م) إلـى مجـلس الشـيوخ الـفرنسـي، لـحضور مـؤتـمر 

دولـي عـن الأقـليات الإسـلامـية فـي الـعالـم الـغربـي والأقـليات 
لمسـيحية فـي الـعالـم الإسـلامـي، وكـان مـن جـملة الـمحاضـريـن 
الـمدعـويـن واحـد مـن أكـبر مـشايـخ الـطرق فـي الـسودان 
وإفـريـقيا، وهـو شـيخ مـشايـخ طـريـقة تـضم مـا يـزيـد عـن سـتة 
مـلايـين مـريـد، بـالإضـافـة إلـى كـونـه دكـتوراً بـالـفلسفة الإسـلامـية 
وعـميداً لإحـدى كـبريـات الـجامـعات الإسـلامـية فـي الـسودان، 
وفـي الـبدايـة لـم ألـتفت إلـيه، ولـكنني لـما اسـتمعت لـمحاضـرتـه 
وفـاضـت الـعلوم والأنـوار والـحقائـق أدركـت أنـه مـن كـبار 
مـشايـخ الـتصوف، وأثـناء مـحاورة فـي بـاحـة مجـلس الشـيوخ 
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دعـوتـُه لـحضور مجـلس الـذكـر النقشـبندي تـلك الـليلة، فـقال لـي 
إنـه مـدعـو¼ لـلعشاء فـي مـنزل الـسفير الـسودانـي، ولـكنه سـيلغي 
الـموعـد لـحضور الـذكـر، وفـعلاً ذهـبنا فـي مـعيته وكـانـت لـيلة 

مشهودة مملوءة بالبركة  

والـرحـمة والـمحبة والـحضور الـروحـي الـقوي ومـزيـد الـمدد، 
وشـاءت الـصدفـة أن يـحضر حـلقة الـذكـر هـذه عـدة مـقدمـين 
وخـلفاء مـولانـا الشـيخ نـاظـم قـدس الله سـره الـعظيم، وبـعد 
انـتهاء جـلسة الـذكـر قـمت بـمرافـقته إلـى مـقر إقـامـته قـال لـي 
فـي الـطريـق: إنـني أريـد أن أهـنئ مـولانـا الشـيخ نـاظـم قـدس 
الله سـره الـعظيم عـلى نـوعـية مـقدمـيه، وأغـلبهم فـي مـقتبل 
الـعمر وبـعضهم مـن أصـول أوربـية وأمـريـكية، وقـال: هـؤلاء 
الشـباب قـد أصـبحوا شـيوخـاً نقشـبنديـين فـي مـقتبل الـعمر وهـذا 
يـعني أنـه لا يـزال أمـامـهم عشـرات الـسنوات مـن الـعطاء فـي 
المسـتقبل، وهـذه مـيزة كـبيرة لـمقدمـي مـولانـا لأن أغـلب 
الـطرق الـصوفـية الأخـرى تـتميز بـوجـود مـشايـخ كـبار فـي الـعمر، 
أغـلبهم فـي السـبعينات أو الـثمانـينات مـن الـعمر ولـهم مـريـدون 

في مقتبل العمر. 

وهـنالـك جـيل مـفقود بـين الاثـنين بسـبب تـراجـع الـتصوف فـي 
بـدايـات الـقرن العشـريـن الـميلادي، وبسـبب اضـطهاد الأنـظمة 
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لـلطرق، مـثل نـظام كـمال أتـاتـورك وغـيره، وفـعلاً فـمن الـقلائـل 
الـذيـن تـمكنوا مـن تـدريـب جـيل شـاب ومـقتدر مـولانـا الشـيخ 

ناظم قدس الله سره العظيم. 

رشـحة حـقانـية: حـدثـنا الشـيخ فـرحـات الـتونسـي مـن كـندا قـال: 
كـنا مـسافـريـن فـي شـتاء عـام (1997م) مـع مـولانـا الشـيخ 
نـاظـم قـدس الله سـره الـعظيم فـي نـفس السـيارة مـن مـديـنة 
إشـبيلية إلـى بـرشـلونـة، ومـنها إلـى مـدريـد عـاصـمة إسـبانـيا، 
وكـانـت قـافـلتنا مـؤلـفة مـن سـيارة واحـدة عـلى غـير الـعادة، 
وهـذا مـا يحـدث نـادراً لأنـه مـن الـمعتاد أن تـرافـق مـولانـا فـي 

سفره عدة سيارات تضم المريدين والمحبين. 

وفـي الـطريـق بـين بـرشـلونـة ومـدريـد أشـار مـولانـا إلـى الـسائـق 
بـالـوقـوف إلـى جـانـب الـطريـق لأداء صـلاة الـمغرب فـي مـنطقة 
مـليئة بـالـحصى والـشوك والـطوب، وكـان الـطقس فـي غـايـة 
الـبرودة ولـم يـكن مـعنا سـوى سـجادة صـلاة الـمسافـر الـخفيفة 
جـداً، وقـد تـألـمنا نـحن الشـباب الـمرافـقون مـن الـقيام بـالـصلاة 
عـلى الأرض الـمليئة بـالـحصى، ومـع ذلـك قـمنا بـأداء ركـعتين 
نـافـلة سـريـعتين وصـلاة الـمغرب جـماعـة مـع مـولانـا أتـبعناهـا 

بركعتي سنة سريعتين أيضاً. 
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ولـكن مـولانـا قـام بـالـصلاة بـكامـل الهـدوء والـطمأنـينة، وأدى 
صـلاة الـسنة وبـعدهـا قـام بـالـوظـيفة النقشـبنديـة كـامـلة، وكـنا 
مـعه نـنتظر بـفارغ الـصبر انـتهاء الـوظـيفة مـن أجـل الـعودة إلـى 
السـيارة والـفرار مـن الـبرد الـقارص والـريـح الـثلجي، وقـام 
بـعدهـا مـولانـا بـأداء سـت ركـعات الأوابـين ونـحن جـميعاً 
مـختبئون فـي السـيارة نـرتـعد بـرداً ونـنظر إلـيه سـاعـة الـغروب 
وهـو قـائـم بـالأفـق أمـامـنا، وكـأنـه جـبل راسـخ قـائـم لـوحـده بـين 
الـطوب والـحصى والـشوك فـي الـبرد الـقارص والـهواء الـثلجي 
فـي مـرتـفعات جـبال سـييرا نـيفادا، يـصلي لـربـه بـخشوع الأولـياء 

والصديقين. 

رشـحة حـقانـية: حـدثـنا الأخ زكـي وهـو يـمني الأصـل ويـقيم فـي 
بـاريـس قـال: لـقد ذهـبت مـرة لأداء الـصلاة فـي مسجـد رابـطة 
الـعالـم الإسـلامـي فـي بـاريـس، والـواقـع فـي الـدائـرة الـخامـسة 
عشـر، ورغـم أنـني وصـلت قـليلاً مـتأخـراً فـقد تـمكنت مـن خـلال 
أداء الـصلاة الـوقـوف خـلف الإمـام الجـديـد، وطـوال الـصلاة 
كـنت أنـظر إلـى ظهـره فـأجـد أن عـرض كـتفيه عـريـض جـداً 
ويـقارب عـرض أكـتاف عـدة رجـال مـجتمعين كـتفاً إلـى كـتف، 
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وقـد اسـتغربـت ذلـك جـداً، وعـندمـا انتهـت الـصلاة اقـتربـت 

للسلام عليه ووجدت أنه صغير الحجم  

وقـصير الـقامـة، وسـألـت عـنه فـقال الـحاضـرون إنـه الشـيخ 
نـاظـم قـدس الله سـره الـعظيم، وحـتى الآن لـم أفـهم كـيف 

كان حجمه أثناء الصلاة بهذا الحجم. 

رشـحة حـقانـية: قـلت أنـا الـكاتـب: إنـه خـلال إحـدى زيـاراتـي 
لـقبرص لـزيـارة مـولانـا فـي أواخـر فـصل الـربـيع، فـقد قـام 
الـمريـدون بـمرافـقته لأداء صـلاة الجـمعة فـي أحـد مـساجـد 
قـبرص الـشمالـية، وكـانـت هـذه الـمرة فـي مـديـنة جـوزال يـورت، 
وعـقب صـلاة الجـمعة قـام مـولانـا الشـيخ نـاظـم قـدس الله 
سـره الـعظيم بـأداء صـلاة الاسـتسقاء بـناء عـلى طـلب أهـل 
الـبلدة، حـيث إنـه قـد مـضت أشهـر لـم تـسقط فـيها قـطرة مـطر 

وقد أصيبت المنطقة بالجفاف، وكذلك أطل فصل الصيف. 

وعـقب انـتهاء الـصلاة قـلت لـجاري فـي المسجـد مـباسـطاً: لـو 
كـنت أعـلم أن مـولانـا سـيقوم بـأداء صـلاة الاسـتسقاء لـقمت 
بـإحـضار شمسـية مـعي، وفـلاً ومـا أن خـرجـنا إلـى بـاحـة 
المسجـد والـتف> سـكان الـبلدة والـمريـدون حـول مـولانـا للسـلام 

عليه، حتى بدأت الأمطار  
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بـالهـطول وركـضتُ أنـا لـلاحـتماء مـن الـمطر فـي أحـد الـدكـاكـين 
مـقابـل المسجـد حـتى حـضور السـيارة الـتي سـتعيدنـا إلـى قـريـة 

لفكة مقر إقامة مولانا. 

رشـحة حـقانـية: حـدثـني أحـد الـمريـديـن قـال: كـنا فـي أواخـر 
الســبعينات نــعاون مــولانــا الشــيخ نــاظــم قــدس الله ســره 
الـعظيم فـي إعـادة بـناء مـنزلـه الـذي انـتقل إلـيه فـي قـريـة لـفكة 
فـي شـمال قـبرص، وهـو مـنزل قـديـم مـبني فـي أواخـر الـقرن 
الـماضـي، وكـان مـولانـا يـعمل بـيديـه فـي تـرمـيم الـمنزل 
بـالـتعاون مـع بـعض الـمريـديـن، وكـان هـنالـك نـقص بـالأمـوال 

اللازمة لشراء الإسمنت والحديد والخشب. 

ويـقول الـمريـد وهـو ألـمانـي الأصـل: كـان لـدي ألـف مـارك قـمت 
بـتقديـمها هـديـة للشـيخ، وبـعد أيـام لـزمـتنا مـواد بـناء فـقال 
الشـيخ: لـيس لـدي سـيولـة لشـراء الـلازم. قـال الـمريـد الألـمانـي 
فـاسـتغربـت ذلـك وخـصوصـاً أنـني أعـطيته مـنذ أيـام مـبلغ ألـف 
مـارك، وبـدأت الـشكوك تـراودنـي حـول الـموضـوع، وفـي الـليل 
أسـر> لـي أحـد الـمريـديـن أنـه وقـع فـي أزمـة مـالـية حـادة، وكـان 

بحاجة لنجدة سريعة وقام بطلب  
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الـمساعـدة مـن الشـيخ، والـذي قـام بـإعـطائـه مـبلغ ألـف مـارك 
ألـمانـي، فـأدركـت أن مـولانـا يـفضل نجـدة الـمريـديـن عـلى إتـمام 

منزله الذي يؤويه وعائلته. 

رشـحة حـقانـية: حـدثـنا الـمريـد رمـضان الـتركـي فـي ألـمانـيا قـال: 
كـان هـنالـك مـحب لـمولانـا الشـيخ نـاظـم قـدس الله سـره 
الـعظيم واسـمه رمـضان أيـضاً، وقـد جـاء درقـة كـال عـدة مـرات 
وأصـبح مـن الـمحبين المخـلصين، وكـان قـد جـاء إلـى ألـمانـيا 
بـموجـب تـأشـيرة سـياحـية لا تـعطيه الـحق فـي الـعمل، ومـع 
ذلـك فـقد حـصل عـلى عـمل فـي مـخبز فـي مـنتصف عـام 
(1988م)، وفــجأة جــاءت الشــرطــة وقــبضت عــلى جــميع 

الـعمال الـلاشـرعـيين واصـطحبوهـم لـمركـز الشـرطـة لـلتحقيق، 
ومـن ثـم الـسجن والـطرد مـن ألـمانـيا، وأثـناء الانـتظار خـطر 
عـلى بـال رمـضان أن يـقول: مـدد يـا حـقانـي، فـأجـابـه صـوت 
فـي داخـله أن اقـعد مـبتسماً مـطمئناً واسـتمر بـالـذكـر، وهـذا مـا 
فـعله رمـضان، وكـان هـنالـك رجـل شـرطـة ألـمانـي مـتقدم فـي 
الـعمر يـراقـبه مـن بـعيد طـوال مـدة الاحـتجاز، وأخـيراً تـدخـل 
رجـل الشـرطـة هـذا وقـال لـهم: أطـلقوا سـراح الجـميع، وهـذا 

ما حصل. 
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رشـحة حـقانـية: حـدثـنا الـمريـد الـتركـي نـاجـي قـال: كـنت فـي 
شـبابـي غـير مـؤمـن بـالإسـلام، وكـنت كـلما قـابـلت ألـمانـاً مسـلمين 
أتـساءل فـي نفسـي لـماذا أصـبحوا مسـلمين ومـحبين لـلتراث 
الـعثمانـي؟! عـلماً بـأنـني لـما كـنت طـفلاً فـي تـركـيا كـان لـدي 
خجـل مـن كـونـي مسـلماً، وحـدث أنـني اتـصلت بـهؤلاء الألـمان 
المسـلمين وبـدأت أسـألـهم مـا الـذي جـذبـهم لـلإسـلام، وبـناء 
عـلى نـصيحتهم ذهـبت لـقضاء الإجـازة فـي قـبرص لـمقابـلة 
مـولانـا الشـيخ نـاظـم قـدس الله سـره الـعظيم، وهـنالـك قـمت 
بـالـبكاء لـيلاً نـهاراً، وكـأنـني طنجـرة تـحت الـضغط تـقوم بـإخـراج 
جـميع الأوسـاخ، وأدركـت أنـني كـنت عـلى الـطريـق الـغلط وأنـني 
ارتـكبت الـكثير مـن الأخـطاء، أمـا الآن فـإنـني فـخورٌ بـالانـتماء 

لهذه المجموعة من الناس. 

رشـحة حـقانـية: حـدثـنا الـمريـد محـمد الـمقيم فـي بـروكسـل 
الـمغربـي الأصـل، والـذي أعـطاه مـولانـا الشـيخ نـاظـم قـدس 
الله سـره الـعظيم لـقب محـمد الـعزيـز نـظراً لـقوتـه وانـدفـاعـه 
فـي مـحبة وخـدمـة مـولانـا والـطريـقة، حـينما زرتـه فـي محـل بـيع 
الـقماش الـذي يـملكه وسـط بـروكسـل، والـذي تـزيـد مـساحـته 
عـن 600 مـتر، والـمتميز بـوجـود لـوحـة كـبيرة فـوق واجـهة 
المحـل، وتـمثل مـنظراً فـي درقـة صـوفـية مـع الـمشايـخ بـالـلباس 
النقشـبندي الـتقليدي، فـروى لـي عـن كـيفية تـعرفـه بـالشـيخ 

ناظم. 
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 قـال: فـي مـنتصف الـتسعينات اتخـذت قـراراً بـمغادرة بـروكسـل 
والـذهـاب إلـى جـنوب لـبنان لـلالـتحاق بـالـمقاومـة والـقتال ضـد 
الاحـتلال الإسـرائـيلي، ونـصحني صـديـقي الـحاج تـوفـيق وهـو 
شـاب مـغربـي الأصـل ومـريـد لـمولانـا الشـيخ نـاظـم قـدس الله 
سـره الـعظيم بـأن أذهـب إلـى قـبرص لـلتعرف بـمولانـا قـبل 
الـذهـاب إلـى لـبنان، وأجـبته إنـني لا أؤمـن بـالشـيوخ والـطرق 
وكــل الخــزعــبلات، وألــح> عــلي> بــذلــك وأصــررت عــلى عــدم 
الـذهـاب إلـى قـبرص، وفـي طـريـقي إلـى لـبنان مـررت بـمديـنة 
اسـتنبول ونـزلـت للسـياحـة والـفرجـة عـلى مـعالـم الـمديـنة، وفـي 
أحـد الأحـياء الـقديـمة وبـدون سـابـق تخـطيط أو سـابـق مـعرفـة 
شـاهـدت شـيخاً تـركـياً جـالـساً أمـام أحـد الـمساجـد، ونـظر لـي 
الشـيخ وقـال: عـربسـتان، أي أنـت عـربـي، قـلت لـه: نـعم، فـقال 
كـلمة واحـدة هـي قـبرص، قـلت فـي نفسـي سـبحان الله مـاذا 
يـعني بـذلـك وهـو لـم يـقل غـيرهـا، وقـلت فـي نفسـي لـعلها 
إشـارة بـضرورة الـذهـاب إلـى قـبرص لـمقابـلة مـولانـا الشـيخ 
نـاظـم قـدس الله سـره الـعظيم، واتـكلت عـلى الله واشـتريـت 
بـطاقـة الـطائـرة، ووصـلت الـطائـرة هـنالـك كـالـعادة حـوالـي 
منتصف الليل، وأخذت سيارة تاكسي إلى قرية لفكة موقع  

إقـامـة مـولانـا، وفـي الـطريـق أصـابـني الـتردد والـندم، وقـررت 
عـدم الـذهـاب إلـى الشـيخ وطـلبت مـن سـائـق الـتاكسـي إيـصالـي 
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إلــى أقــرب فــندق فــي لــفكة، ودخــلت ونــمت عــلى نــية 
الاسـتيقاظ ومـغادرة قـبرص صـباح الـيوم الـتالـي، واسـتيقظت 
فجـر الـيوم عـلى قـرع الـباب، ولـما فـتحته ظهـر لـي شـيخ 
نقشـبندي عـلى الـباب، وقـال لـي: إن مـولانـا الشـيخ نـاظـم 
قــدس الله ســره الــعظيم يــنتظرك فــأرجــو أن تــرافــقني 
لـمقابـلته، واسـتغربـت هـذا الـموقـف ولبسـت ثـيابـي وذهـبت مـعه 
إلـى المسجـد الـملاصـق لـمنزل الشـيخ مـباشـرة عـقب صـلاة 
الفجـر، وحـالـما دخـلت نـظر لـي الشـيخ مـبتسماً وقـال: محـمد. 

قلت: نعم. 

وهـكذا انتسـبت إلـى الـطريـقة وأصـبحت مـحباً ومـريـداً لـمولانـا، 
ولـو أنـني حـتى الـيوم لـم أفـهم كـيف عـرف مـولانـا بـقدومـي وأنـا 
لـم أتـصل بـأحـد، وكـيف عـرف اسـمي وأنـا لا أعـرف شـخصاً 

في قبرص. 

رشـحة حـقانـية: حـدثـنا الـمريـد الشـيخ فـرحـات الـتونسـي الأصـل 
والـمقيم فـي كـندا قـال: كـنت مـرة فـي صـيف عـام (1991م) 
فـي صـحبة مـولانـا الشـيخ نـاظـم قـدس الله سـره الـعظيم فـي 

مدينة لوس  
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أنجـلس، وكـنا مـدعـويـن عـلى الـعشاء لـدى عـائـلة فـي مـديـنة 
سـان فـرانسـيسكو وهـي تـبعد سـت سـاعـات عـلى الأقـل 
بـالسـيارة، وكـان مـرافـقوه يسـتعجلوه بسـبب تـأخـر الـوقـت، 
وفــعلاً غــادرنــا مــتأخــريــن لــوس أنجــلس، وفــي ضــواحــيها 
الـشمالـية جـاء وقـت صـلاة الـمغرب، فـنزل مـولانـا فـي مـوقـع 
حـديـقة وطـنية تـقع عـلى حـدود الـمديـنة الـشمالـية اسـمها بـيغ 
سـير، وقـام بـأداء فـريـضة الـمغرب وصـلوات الـسنة والـوظـيفة 
النقشـبنديـة كـامـلة بهـدوء واطـمئنان تـام>ـين، ومـرافـقوه يتحـر>قـون 
لـلإسـراع بـالـوصـول إلـى مـكان الـدعـوة قـبل فـوات الـوقـت، وبـعد 
أن تحـرك الـموكـب دخـلنا فـي ضـباب خـفيف، وفـجأة شـاهـدت 
لـوحـة تشـير إلـى مـديـنة سـان جـوزيـه وهـي مـديـنة فـي ضـواحـي 
سـان فـرانسـيسكو الـجنوبـية، فـأصـابـتني الـدهـشة وقـلت لـسائـق 
السـيارة وهـو مـن أهـالـي كـالـيفورنـيا: هـل تـوجـد مـديـنة أخـرى 
فـي كـالـيفورنـيا تـدعـى سـان جـوزيـه؟ قـال: لا. وفـعلاً فـقد 
وصـلنا إلـى مـكان الـدعـوة فـي الـوقـت الـمناسـب وقـمنا بـأداء 
صـلاة الـعشاء وحـضرنـا الـدعـوة الـتي تـلتها، وإن كـنت حـتى 

اليوم لم أفهم كيف انتقلنا بين المدينتين بهذه السرعة. 
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رشـحة حـقانـية: حـدثـنا الـمريـد الشـيخ سـعيد الـمغربـي الأصـل 
الـمقيم فـي ألـمانـيا قـال: كـنت مـرة فـي سـاحـة جـامـع الـفناء 
فـي إحـدى الـمدن الـمغربـية، وكـنت أعـمل كـدلـيل سـياحـي 
لمجـموعـة مـن السـياح الألـمان، والـذيـن أحـضرتـهم مـن ألـمانـيا، 
وقــد طــلبتُ الاســتعانــة بــدلــيل مــغربــي محــل£ي مــن أجــل 
مـساعـدتـي فـي إرشـاد السـياح، وكـنت لا أعـلم أن هـذا الـدلـيل 
صاً لـه، فـجاء رجـل وقـال: أنـا الـدلـيل الـرسـمي  لـم يـكن مـرخ>ـ
والـمرخـص، وأنـت لا يـحق لـك اسـتخدام دلـيل غـير مـرخـص، 
وكـان يـتكلم بـصوت عـالٍ وبـعنفٍ غـير عـادي، وأمـام السـياح 
ومـئات الـمتفرجـين الـمغاربـة، وقـد أصـبت بـالحـرج الشـديـد ولـم 

أعرف كيف أتصرف وأوقف هذه الفضيحة. 

وفـجأة تـذكـرت نـصيحة مـريـدي مـولانـا الشـيخ نـاظـم قـدس الله 
 ً سـره الـعظيم، أنـه حـال الـوقـوع فـي أزمـة لا تـعرف لـها حـلا

عليك فقط أن تقول: مدد يا مولانا مدد. 
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وقـلتهُا فـي نفسـي بـقوة، وفـجأة اسـتدار الـدلـيل الـرسـمي 
والـذي كـان يـصرخ بـأعـلى صـوتـه عـلى عـقبيه، وقـد قـطع جـملته 

في منتصفها وانصرف واختفى وكأنه لم يكن. 

رشـحة حـقانـية: قـلت أنـا الـكاتـب: إنـه عـقدت فـي عـمان تـحت 
رعـايـة الـملك عـبد الله مـلك الأردن فـي نـهايـة شهـر نـوفـمبر 
(1999م) الجــمعية الــعمومــية الــمؤتــمر الــدولــي لــلأديــان، 

والسـلام والـذي حـضره مـا يـزيـد عـن 600 مـندوب يـمثلون 
الـمنظمات الـديـنية فـي الـعالـم، وخـلال هـذا الـمؤتـمر تـم> انـتخاب 
مـولانـا الشـيخ نـاظـم الـحقانـي قـدس الله سـره الـعظيم كـرئـيس 
مشـترك لـلمنظمة مـع أسـقف كـانـتربـري والـدالاي لامـا وغـيرهـم، 
وقـد حلـ موـلانـا فـي الـرئـاسـة مـكان الـدكـتور عـبد الـرحـمن واحـد 

رئيس جمهورية إندنوسيا الحالي. 

رشـحة حـقانـية: حـدثـنا أحـد الـمريـديـن قـال: حـضر مـولانـا الشـيخ 
نـاظـم قـدس الله سـره الـعظيم فـي بـدايـة الـتسعينات مـؤتـمراً 
دولـياً لـلحوار بـين الـمؤسـسات الـديـنية فـي شـمال إيـطالـيا، وقـد 
حـضر الـمؤتـمر الـعديـد مـن مـمثلي الـمنظمات الـديـنية، والـذيـن 

أظهروا كثيراً  
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مـن الاحـترام والـتقديـر تـجاه مـولانـا، ومـنهم بـطريـرك مـوسـكو، 
وبـطريـرك اسـتنبول وغـيرهـم، وكـانـوا يـأخـذونـه بـالأحـضان 
ويحـدثـونـه بـكامـل الأدب والـتوقـير، مـا عـدا بـابـا الـكاثـولـيكية فـي 
رومـا فـطوال الـمؤتـمر كـان يـتجنب لـقاء مـولانـا، وفـي الـبدايـة 
اســتغربــت مــنه هــذا الــموقــف، وتــدريــجياً أدركــت الأســباب 
الـحقيقية لهـذا الـتجنب، والسـبب أن بـابـا رومـا يـنتمي لـلتيار 
الـروحـي فـي الـكنيسة الـكاثـولـيكية الـمشابـه لـلتصوف فـي 
الإسـلام، وقـد أدرك مـقام وأهـمية مـولانـا الـروحـية، وفـض>لَ 
تـجنبه لـعدم إظـهار الـخضوع لـه مـما يـغضب الـكنيسة، وأمـا إذا 
قـابـله مـباشـرة وهـو يـعرف أفـضلية مـولانـا عـليه ولـم يظهـر 
الإشـارة لـذلـك، فـهو يـغضِب رب الـعالـمين لأنـه إنـكار لـلحقيقة 
والتي يعرفها، ولهذا فض>لَ الحل الأسهل وهو تجنب مولانا. 

وتجـدر هـنا روايـة نـادرة تـاريـخية مـن الـتراث الـصوفـي، وتـبدأ 
عـندمـا زار دمـشق فـي طـريـقه لـلإقـامـة فـي قـونـية مـولانـا جـلالُ 
الـديـن الـرومـي ووالـده، وهـو مـن كـبار مـشايـخ الـتصوف فـي 
خـراسـان، وكـانـوا قـد غـادروا بـلادهـم أمـام هجـمات الـتتار، 
وأثـناء مـرورهـم بـبغداد خـرج الخـليفة الـعباسـي عـدة كـيلومـترات 
خـارج بـغداد لاسـتقبال والـد مـولانـا جـلال الـديـن الـرومـي مـما 

يظهر أهميته الدينية والروحية. 
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وفـي دمـشق وأثـناء مـرور مـوكـبهم نـظر إلـيهم الشـيخ الأكـبر 
مـحي الـديـن بـن عـربـي وقـال: مـحيط كـبير يمشـي وراء بـحيرة 
صـغيرة، وهـو يـعني مـولانـا جـلال الـديـن الـرومـي، والـذي كـان 
صـبياً هـو أهـم روحـانـياً مـن والـده الشـيخ الـعظيم، وهـذا دلـيل 
عـلى فـراسـة وبـصيرة الشـيخ الأكـبر، لأن هـذا هـو مـا حـصل 
فـعلاً، وبـعد مـضي سـنوات عـديـدة زار مـولانـا جـلال الـديـن 
الــرومــي مــديــنة دمــشق بــعد أن أصــبح مــن كــبار مــشايــخ 
الـتصوف، وتـقول الـروايـة إنـه جـرت مـقابـلة خـاطـفة بـينه وبـين 
الشـيخ الأكـبر عـلى بـعد عـدة أمـتار، وقـد تبـادلا نـظرة واحـدة ثـم 

مضى كل واحد منه في سبيله. 

وسـبب هـذا الـتجنب فـي تـقديـري أيـضاً أنـه لـو تقـابلا بـشكل 
كـامـل ورسـمي فـعلى كـل واحـد مـنهم أن يـقر بـأهـمية وفـضل 
الآخـر، وبـالأخـص أسـبقيته وأهـميته، وحـيث أن كـل واحـد مـنهم 
يـعتبر نـفسه قـطب زمـانـه، ولهـذا فـقد فـضل الـطرفـان تـجنب 

اللقاء. 

رشـحة حـقانـية: قـلت أنـا الـكاتـب: إن الله جـل وتـعالـى بـمزيـد 
كـرمـه قـد أكـرمـني بـأنـه أرانـي الـعديـد مـن الـحوادث والإشـارات، 

وبالأخص  
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أنـه أعـطى مـولانـا قـطب هـذا الـزمـان الشـيخ نـاظـم الـحقانـي 
قـدس الله سـره الـعظيم الـنصر وخـير جـزاء بـعد جـهاد مـا يـزيـد 
عـن خـمسين عـامـاً فـي خـدمـة الإسـلام والمسـلمين، مـنها 
خـمسة وعشـريـن عـامـاً يـدعـو لـلإسـلام وينشـر الـطريـقة 
النقشـبنديـة الـعلية فـي الـغرب فـي أوربـا وأمـريـكا، تـنفيذاً لـطلب 
شــيخه ســلطان الأولــياء الشــيخ الــكبير عــبد الله الــفائــز 

الداغستاني. 

فــقد دخــل عــلى يــد مــولانــا مــئات الألــوف مــن الأوربــيين 
والأمـريـكان إلـى الإسـلام، وكـذلـك دخـل الـملايـين فـي بـيعة 
الـطريـقة النقشـبنديـة الـعلية بـفضله وبـبركـته. وقـد أكـرمـه الله 
مــؤخــراً أيــضاً إذ جــاء الشــيخ وارث الــديــن محــمد زعــيم 
المسـلمين الـسود فـي الـولايـات الأمـريـكية إلـى دمـشق فـي 
شهــر رمــضان الــمبارك (1420هـ -1999م) لينتســب إلــى 
الـطريـقة النقشـبنديـة الـعلية عـلى يـدي الـدكـتور مـفتي سـوريـا 

سماحة الشيخ أحمد كفتارو، وبحضور مولانا الشيخ ناظم. 

وهــذا الانــتساب ســيعني بــأن الجــزء الأكــبر مــن المســلمين 
الـسود سـيصبحون فـي الـسنوات الـقادمـة أعـضاء فـي الـطريـقة 

النقشبندية  
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الــعلية، وعــددهــم ســيكون بــالــملايــين إن شــاء الله، مــما 
سـيجعل الـطريـقة النقشـبنديـة الـتيار الـرئيسـي فـي أمـريـكا، 
وخـصوصـاً أن الـطريـقة وبـجهود الشـيخ هـشام حـفظه الله قـد 
تـمكنت مـن فـتح أبـواب الـعاصـمة واشـنطن واسـعة مـن أجـل 
قـبول الـطريـقة النقشـبنديـة الـعلية كـوجـه إسـلامـي روحـانـي، 

يقدم ما يحتاجه الغرب من روحانيات. 

وهـذه الـظاهـرة سـتتكرر فـي أوربـا بـعون الله بـحيث يـصبح 
الإسلام الصحيح هو التيار الغالب والمقبول. 

فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا 
الله. 
 fd
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السلسلة الذهبية سلسلة الطريقة النقشبندية العلية 

الله جل> وتعالى شأنه 

سيدنا ومولانا محم>د  

سيدنا أبو بكر الصديق، خليفة رسول الله  

  سـيدنـا سـلمان الـفارسـي  * سـيدنـا قـاسـم بـن محـمد بـن أبـي بـكر * سـيدنـا 

الإمـام أبـو محـمد جـعفر الـصادق  * سـيدنـا سـلطان الـعارفـين أبـو يـزيـد طـيفور 
بـن عيسـى بـن آدم بـن سـروشـان البسـطامـي * سـيدنـا أبـو الـحسن الخـرقـانـي  
سـيدنـا أبـو عـلي أحـمد بـن محـمد الـفارمـدي الـطوسـي الـروذبـادي * سـيدنـا 
خـواجـكي أبـو يـعقوب يـوسـف الـهمدانـي * سـيدنـا أبـو الـعباس الـخضر عـليه 
السـلام*  سـيدنـا خـواجـكي خـاجـكان عـلاء الـدولـة عـبد الـخالـق بـن شـيخ عـبد 
الجـميل الغجـدوانـي إمـام الـختم * سـيدنـا خـواجـكي عـارف الـريـكوري * سـيدنـا 
خـواجـكي محـمد الإنـجير فـغنوي * سـيدنـا خـواجـكي عـزيـز عـلي الـرامـيتانـي * 
سـيدنـا خـواجـكي محـمد بـابـا الـسماسـي * سـيدنـا خـواجـكي سـيد أمـير قـلال * 
سـيدنـا إمـام الـطريـقة وغـوث الخـليقة خـواجـكي محـمد بـهاء الـديـن شـاه نقشـبند 
الأويسـي الـبخاري * سـيدنـا خـواجـكي عـلاء الـديـن الـعطار الـبخاري * سـيدنـا 
خـواجـكي يـعقوب الجـرخـي * سـيدنـا خـواجـكي عـبيد الله أحـرار بـن خـواجـكي 
محـمود بـن شـيخ شـهاب الـديـن الـشاشـي * سـيدنـا الشـيخ محـمد الـزاهـد الـبخاري 
* سـيدنـا الشـيخ درويـش محـمد * سـيدنـا الشـيخ  أحـمد خـواجـكي الأمـكنكي 

الـسمرقـندي * سـيدنـا الشـيخ محـمد الـباقـي بـالـله بـرانـخ الـسمقي * سـيدنـا الإمـام 
الـربـانـي أحـمد الـفاروقـي السـرهـندي مجـدد الألـف الـثانـي * سـيدنـا الشـيخ محـمد 
مـعصوم ابـن الإمـام أحـمد الـفاروقـي السـرهـندي * سـيدنـا الشـيخ سـيف الـديـن 
عـارف بـن محـمد مـعصوم * سـيدنـا الشـيخ نـور محـمد بـدوانـي * سـيدنـا الشـيخ 
شـمس الـديـن مـرزا حـبيب الله جـان جـنان * سـيدنـا الشـيخ عـبد الله الـدهـلوي * 
سـيدنـا الشـيخ ذو الـجناحـين ضـياء الـديـن خـالـد الـبغدادي * سـيدنـا الشـيخ 

اسماعيل الداغستاني *  

 91



الرشحات الحقانية
سـيدنـا الشـيخ خـاص محـمد الـداغسـتانـي * سـيدنـا الشـيخ محـمد أفـندي الـيراغـي 
الـداغسـتانـي * سـيدنـا الشـيخ جـمال الـديـن الـغموقـي الحسـيني الـداغسـتانـي * 
سـيدنـا الشـيخ أبـو أحـمد الـثغوري الـداغسـتانـي * سـيدنـا الشـيخ أبـو أحـمد الـمدنـي 
* سـيدنـا الشـيخ سـيد شـرف الـديـن الـداغسـتانـي * سـيدنـا وأسـتاذنـا سـلطان 

الأولـياء مـولانـا الشـيخ عـبد الله الـفائـز الـداغسـتانـي * سـيدنـا خـادم الـرسـول 
والـسادات النقشـبنديـة قـطب الـزمـان الشـيخ محـمد نـاظـم عـادل الـحقانـي 

القبرصي ثم> الشامي النقشبندي قدس الله سره العظيم.
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